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« القاهرة فى بوم الاثنين م١‏ صفر سنة ۳٥١‏ س ع مابوسنة 195 » 





السنة الرابعة 





ع 
ع 01 اللك العام فؤاد الأول 
ْ و ات .و العام فؤاد الاو 
اة أ 
٦۱ |‏ اللك المالم فؤاد الأول ... : أحد حسن الزيات ... ..١‏ | 
۳ مقياس الشاب .. الأستاذ أحد أمين ... ... 
| 70 الشات الفومية العامة أ سبحائك اللهم 
ات القومي OORT‏ 
RA Sau‏ أ ماك للك !تدر 
۰۸ ہاکومو كازانوفا : الأستاذ عمد عبد الله عنان ... 2 
أ ٣‏ قصة لللکروب : اكور آعد زى.... ٠...‏ | أمرك فى سمو على 
۳ الاسلام والمدنية وام ... : الاستاذ عد أجد الدراوی ...و ارك الشلاء 
1 الزهيى : اليد ناج البانطاوى سدارك القل 
01 || وتنفذ حكك فى 
/ فى الفرن المشسرين ہے ہر ا 
٣٢٢ ٢‏ امياد الأدية ى جلون ... ٢‏ استقلال عن هوى 
علة ا 0 1 
٦٢ |‏ لاصټن وريه جارد . Fi‏ الناس ! فلا حرص 
۹ تمن والزمن ۔ لقصيدة) : الأتاذعد ار یشکری ... أ الوالد على وحيده 
۰ مواجم شاعم  «‏ : الأستاذ زكى الحاسنى ... ... 1 ا 
۰ "إلى النسيم : | بلطف قضاءك فيه » 
م غيرة ل | ولا حلة الب 
ا | اك ميك ترد 
٤ |‏ لع اوي اگ OT O‏ 
۷۶٢ |‏ دیوان بار موجود أ بأسكعنه:. حكة ضلت فہا الفطنة ضلال الأفن ء وقوة ضاعت 
Vee f‏ «عودة الروح» فی اللغة الروسية . ت 1 فيا التدرة ضاء المح: » وسلطان خضم له الك خضوع الشوقة ! 
۷۵١ |‏ عيعيل آغاو ۔ ولااعؤات موسي مهي ا وااو ميم الوا ع وع الس 
أ ۷٢۷‏ اليد (روایقسرحة) : ل سآ کان الماك فؤاد رحمه الله مفاہر من ماهر اقرف الأرض. 
العصر ا حدیث (رواية سینائیةا : ےچ 
آف تر شر ہی فا يجلس على عرش من أعررق المروش نبا فى اللاك ؛ نم بم 























اا الرسالة 





فيطيع شعب » ویقول قيسمع عصرء ویعمل فيسجل تاريخ » ويضع 
حكه فی لڈموز موضعالإرادة السماویة فیکون شريمة لاتخالف » 
وعقيدة لا تنكز . وتلك طریقة الُلاك مناه الشرق الموروث » 
تصلح ما دام لما من هدى الله دليل ومن رَوْح المدالة سند ؟ 
وشننبل إمياعي لكان ملكا بنشأته ومصلساً يطبعه : ری تر بية 
ملكية ءوئشیء تة عسكرية » ولک ثقافة حديثة ؟ ثم 
تقلب بین ملکیة رومة ء وخلافة الآستانة ء وخذيوية القاضرة » 
فرتم على صفحة ذهنه صور م نكل" . ولکن عبقر يته الفنية 
وعقليته المامیة ورجولته المملية » ملت منه ملكا فيه خصائص 
اك وليس فيه تقائص الاْك .. و إذا قلت إن الشرق لم قبل 
واد ملكا وابسع الإحاطة شامل الثقافة قوى الإدراك لا تبمد 
عن الصدق 

كانت مواهب الأمير فاد تأبى عليه إلاّ أن يكون كالد 
ابن يزيد جل عل إن ل یکن رجل ملك : لذلك ل يصبر طوبلاً 
عبى أن يكونحاشية للسلطان فى سرای عبد الجيد أوقصر عباس » 
فماد فاتبع إحدى سبيل ا مد ؛ وأقبل یڈ التهضة المصرية بالعلم 
النافع والممل النتج والقوة الحركة ؟ فكان رئيسا لنسع عشرة 
جممية أو مؤسبسة ما بین عامية واقتصادية وخيرية كلها من اققراح 
رأيهأو'من ثمرة سعيه . فلا بالل عرش مصرفیساعة مضطربة 
وحالة مبهمة كان برى لطول مأ خبر القعبّ » وكثرة ما عاج 
الأموز» ووفرة ماعرف من الوسائل ء وكفاية ما تزود للإصلاح » 
وقوة ما ضعن لتوزيع المدل ء أنه أول النأس وأولى الناس بقيادة 
أمته فى أشد سراحلها تعرضا للضلال واظطر ؛ وهذه القيادة نوع 
من أنواع السك الطلق ‏ يمتمد على وجى العقيدة وإخلاص 
الرأ ى كالللافة »أ كثر مما يمتمد على استبداد الزعامة وقوة الجهور 
كالدكتاتورية.؛ ومن ذلك کان منشأ النزاع الثلاثى النی قام 
بين المرش والاحتلال والددستور حيئاً على حين ؟ ومن طبيمة 
هذا التزاع أن پتجاذب أطراف الأمة الثلاثة. قتننط لتنقيض » 
وتنسع لتضيق » ولكن القوة النى كان الك يستمدها من صبره 
وحكته وجرأته وخيزته وذ كال هكانت فى :الكثيز الغالب تشد 








الطرف الراجح إلى يده ٤‏ فیسیزف الإصلاح بالقدر الذي ببق 
على هذا التجاذب من الإمكان والقدرة . 3 ذل ككان التقدم 
فی عهده علىمحافظته وأناته حسوض الأثر ؛ فلقد تعهد منابت الثقافة 
ففذاها بمونه ء وتفقد منابع الثروة فرقدها بمثايته » و بسط رعايته 
عل ىكل أمس من أمور الدولة وكل:شأن من شثون الأمة حتى 
لا تید عملآمن الأعمال العامة إلا كانفيه بسطة من لسانه أويده 

وام ل أشرق ووه الإصلاح فی عھد لللیكالراحل نا انص ل‌نہا 
بالممیات الاقتصادیة والؤسسات العلمية والؤتمرات الدولية 
والتاحخف الأثرية والرافی المامة ٤‏ أما الأعسال الفردية والجهود 
الأدبية فكان نصيها من حكه السعيدكتضيها من کم جده 
الأعلى مد على . على أن عناية الليك المظلم بها قد بدت 
ہوا كيرها الرج رة فى مثل بنك التسلیف ويج اللغة ؟ فاو مد الله 
فى عمرہ الحافل البارك حتی تنضج لكان عصره أشبه صر 
ليس الرایع عشر 

کان الاك فؤاد بالرغم من عوامل نشأتہء وعلی النقيض من 
ميو لأبيه ؛ شدیاد التعلق بدینه » قوى ال رصعلی شرقیتة ؛ یکره 
أن يجمل من مضر قطمة من أوربا » ويحب أن تظل دولة 
إسلامية شرقية لما تقاليدها الماصة + وأسانيدها النتصلة » 
وسياتها للميّزة ؛ فساعد الحجاب ۂ ود الط بوش » وعطّد الدين 
ف یکل خلاف بینه ,و بین التطرف ٤‏ وكان من ذلك شىء من 
التصادم التكبوت بین الرغائب الوثابة الثاية» وبين هذه الأاة , 
اللكية الحكيمة 

إن من البسير على النطق النزيه أن يحم اليوم على أعمال 
مليكنا العم العامل الكفء» فإنها ھا بدت لفاس على ألسنة 
رجال البلاط ‏ وعلی أيدئ:رجال الحسكومة ؛ والبلاط قد يتأئر 
كرات الان واللبكومة قد مار روات الَانَة: وہنا 
يقل التاریخ فى المضر الفژادی فسيسجل بالط البارز أنه عصر 
اارخاء للنيل ».وعهد الاستقلال للأمة » ور اللہضة فى مصر 

عن اله مصر عن ملبكها العظلم البقيد ء وبارك الله مصر 
فى ملکھا المزیز الجديد معت زراب 


vr الرسسالة‎ 





مقياس الشباب 


للستاذ أحمد أمين 





أما الأطباء وعلماء. الأحصاء فيقدرون الشباب ہالسن » فن 
بلنت سنه المشرين أو قبل ذلك قليلا أو بعد ذلك بسنين 
فشان وإلا فلا ٤‏ فتحدید السن هو مقئاس الشاب ٭ 
کا هو مقياس الطفولة والهرم » فان تمرف الخلوق 
أطفل مو أم شاب أم شيخ فأغمض عینك وعد الستين » 
ولا تنظز إلى قوة أو ضف » ولا إلى صحة أو مرض 

وسار على هذا المط. علماء اللنة ‏ فقالوا : مادام الانسان 
و فى الزحم فهو جنين » فاذا ولد فهو وليد » ثم مادام برضم 
فهو ريع ثم إذا قطم عن اللبن.فهو فط :-فاذا كاد يجاوز 
المشر سنین أو جاوزها فهو اشی* + فاذا كاد يبلغ الحم .أو بلنه 
فمويافم ومراهق » ثم مادام بین ااثلاثين والأربمين فهو شاب َ 
ثم هو كهل إلى البتين 

ولكن. هناك شاعرا أراد أن یخرج على هذه التقاليد » 
وأراد أ یقیس الشباب والفتوة بإلمنى لا بالببى » وبالقوة 








لابالسن ء فقال : 
ياعرهل لك فى شيخ فى أبدا ‏ وقدیکون شبابغیر ميان ؟ 


فهو لا بريد أن يمترف بأقوال الأحصائيين » ولا أقوال 
النونین » ققد يسمى الشيخ شاب می از سفات الشبابٰ؛ 
وقد سی الشاب شيخا إذا حاز صفات الشیوخء فا 
فی التسمية الصفة لا الْن ء وى من غير شك نظرة جريئة 
ومذهب جدید ينظر فيه إلى الكيف لا إلى انم » وإلى التائ 
لا إلى القسات » وإلى الغاة لا :إلى الوسيلة ؛ اذا عرضت> 

عليه رجاد قد نامز الستین أو جاوزها » قد ببس فى حياته 
العام الثلاث : السوداء ثم الشمطاء ثم البيضاء ؛. وعرضت 
يجانبه من یسمولہ شاباً ٠‏ يقسي إلا اة لال 
ثم سألت سأحب هذا الذهب : ما قؤلك دام فضلك فى هذين ؟ 
هذا أربى على الستين.» وهذا فى سن المشرين . فأسهمًا الغاب » 


وأيهما.الشينخ:؟ لم ينتسخف سؤالك ء ولم يمده يديهبية من 
اكه 





البدسبيات » بل عدہ جال للنظرالطؤيل والتفکیر السیق » وقال : 

ليت الاس بالسن یا السائل » فن رأيته منهما مدع قد نضب 
ماه » وذھب رواؤہ » وذوى عوده » وخوى عموداه؛ ورق 
جلدہء وامخرعمتنه ء وحطمته اللذات » ونكت قوتهالشهوات » 
سی صاز لحمل بث ہتا » فهو الشیخ وإ کان ابن 
المشرين ؛ ومن امتلاً قوة » وبلغكال البنية » واستوت قامته » 
وافتدل غمتہ ع وتحفظت جدته ٠‏ وأحكت سن ؛ ولك 
رجولته.» واكتمل.نشاطه » فهو الشاب ولو جاوز الستين . لھا 
يلجأ إلى السن فى محديذ الشباب والشیخوخة من قر نظره » 
وضفت قوة حكه » وأراد أن با الأعس من أمنهل طرقه ؛ 
وأقرب مسالکہ » وذلك شأن الغرالأبله » لا الفيلسوف الحكيم » 
ول كنا إذا قسنا الم وقسنا ألكفابة » وقسنا للق والصلاحية 
للأعمال لم نرجم فى ش,ء من ذلك إلى السن » وإذا قسنا الشباب 
والشرخوخة رجمنا إلى السن ؟ ليست السن مقياس الشباب ؛ 


' وإغا أحسن أحوالها أن تکون علامة الشباب » وقد تتخلف 


الملامة كنا عا لی الرخجل بالسل لآن لديه شهادة الليسانس فى 
إلآداب أو اللسانن فى الحقوق » وقد يكون ممه الليسانس 
أو الدكتوراء ولیس بعالم »کا يكون فى سن المشرين ولیس 
بغابٴ٠‏ ا » وقد عابتا 
قزانین الحياة أن الادة تقاس عادة » والمی يقاس منى . فنحن 
نقيس الحجرة الادية بإلتر الادى ؛ وتكيل القمح الادى 
بكيلة مادية » ونزن التفاح الادى برطل مادى » ولكن من 
۔السخف کان أن تقيس الفضيلة أو ا مال أو القبح بتر أو رطل 
أو قدح » فم قيس الشباب وهو ممنى بالسن وی مادة ؟ 

بل لو تممقنا أ كثر من ذلك لوجدنا أن حسن الرواء جال 
النظر ومرح النشاط لیست ہی القياس الصحيح الشباب ؛ إغا 
الشباب مزاج ءٗ هو عمل مجموع قوى نفسية » هو خاسل جع 
لصفات خلقية » إرنب ش شئت فقل هو الارادة قوية تمزم المزم 
لا رجوع فيه » وتزمع لسر لا ميد عنبه » وترى: الى الفرض 
لاسبیل.إلا اليه ء تمترض السعاب فلا تأيه لما ء ونخر السماء على 
الأرض فلا تتحوّل عنه ؛ قد تعترف بأن هناك عقبةء ول 
لا تعترف بب ةكؤود ؟ وقد تعر بصموبة الام » ول 


۷۰۲٤‏ الرسسالة 


ہاستحالتہ + والشباب هو الماطفة القوبة التحمسة الصحیحة » 
ومظاهى ححتّہا أا ابتة فلست « قش » تشتمل سريماً وتخمد 
سريماً ء وليست مضطربة تذهب مرة عینا وة یسارا من غير 
غرض يحدد أنجاهها » ولیست مائمة حب فتذوب فى الحب » 
وتفضب فتجن فى:النضب » إما ألجها بمض الالام المقل 
والصلحة والنرض - والشباب هو الأيال الحصب الواسم 
الأفق الترای الأطراف الذی برسم الأمل وييمث على الطموح » 
ويحمل الرء على أن يتطلب لنفسه ولأمته حياة خيرا من حياتها 
الواقمية -- هذا الزاج الذى يتجمع من إرادة قوبة وعاطفة حية 
وخیال خصب مو الشناب » وعفدار قوتها وتلاؤمها تكون قوة 
الغباب » وعقدار نقصها تكون الشیخوخة » فالشباب موجب 
والشیخوخة سالبة ء والثسباب اقدام والشیخوخة أحجام » 
والشباب نصرة والشيخوخة هزيمة 

وإذاكان الناس قد اعتادوا أن يصطلحوا علىغلامات للشيب 
والشباب حسب تفسيرهم الباطل فان لنا علامات أخری على 
تفسيرنا الصحيح 

لقد جماوا ار أس موضع أمالأمارات ؛ فسواد الشبابوبياض 
الشیب أ كثر ما دار عليه القول فى الشيخؤخة والشباب ؛ وهو 
مركز القول فى ذلك عند الأدباء والشعراء » حتى ألفوا فى ذلك 
الكتب الاصة مر: وك ا کب « الشهاب فى اليب 
والشباب » جم فيه الشریف الرتضی تسعة وثلائین بيت فى الثيب 
لأنى تام » وماثة وأربعين للبحترئ » وثلمائة وأربمة عشر للشريف 








الرضى » وأربمائة وثلانة وستين للمرتضى ء وستة وأربمين لابن 
اروى . وقد التفت مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته إلى فكرة 
جليلة » ولكنه لم بحسن تعليلها » قال : « إن الاغراق فى وصف 
الشيب والا كثار فى «مانیه ؛ واستيفاء القول فيه لا یکاد بوجد 
فى الشمر القديم > ورجا ورد م فيه الفقرة بمد الفقرة غ فكائت 
ممالا نظير له ء وإنھا أطنب فى أوصافه واستخراج دفائنہ والولوج 
إلى شعابه الشعزاء امحدثون » 

وعلة ذلك فى نظرى أن الياة فى الجاهلية وصدر إلاسلام 
ل تكن غالية » كانت تتطلب الجد وتسترخص الوت » دا 
المد نى الجاهلية كان مجد الذكر وحسن “الأحدوثة واللموف من 


المار واتباع التقاليد ء وكان فى الاسلام ذلك » وعند بمضهم 
الاستشهاد سبي ل الدعوة وب بيع النفوس لله برضاءوجنته » فلیست 
اليا تستحق.البكاء الطویل علیہا . أما فى المصر المباسى فكانت 
أشبه بحياة الرومانیین ؛ من أم أغراضها الاو واللمب » ومن أ 
أغراضها القرب إلى النساء والتحبب الهن » وذلك یستدی 
حب الياة ؛ فنذر الوت وهو الشيب بفیض إلى النفس » 
والنساء يكرهن الشيب فیجب ا 0 
أن یک » ویعدحن الشباب ویحببنہ فیجب أن بر ی : لهذا كثر 
القول فى الشيب فى المصر المباسى وما بمده » وقل فہا قبله 
أما علامات الشباب والشیخوخة فى نظریتنا : فليس موشعها 
الرأس » لھا موضمها القلب + فاليائس شيخ لأن اليأس ضف 
فالارادة وضيق فى الخيال ؛ وبرودة فى الماطفة » والشيب شیب 
القلب لاشيب الرأس » فن لم ينفمل لمواشع الاقمال » ول جب 
مواشم الاتجاب ء ول يستكره فى موان اشع الاستکراہء وم پنازل 
فى مواضع الكفاح ء ولم يطرب ليق الهیلة والنظر ا یل » 
وم يبتج للأحداث ؛ ول بأمل ول بطمح ؛ فهو شيخ أى 
شيخ » شاب قلبه ؛ وإنكان أسود الرأس حالكة 
إن أردت أن تعرف أشيخ أنت أم شاب » فسائل قلبك 
لارأسك» هل ينبض بالحب : حب الجال » وحب ١‏ 
وحب الفضيلة » وحب الانسائیة » وهل ينفمل لذلك انفعالاً 
قوبا فهيم ویفار ويدافع ویضحی ؟ هل بتصل قلبه بالمام فيتلق 
أمواجه الأثيرية من الناس » ومن الأرض » ومن البحر» ومن 
الجبل » ومن السماء . ثم يلق بأشعته - كا قلق - ع ىكل من 
حوله » فينفملويفمل » ويتأثر ويؤثر؛ فهوكالقمر يتلقمن الشمس 
ضیاء وهاجا ويمكسه علىالأرض نور وضاء ؟ هل یادل من حوله 
حا تحب ء وعاطقة بماطفة » وخیرا بخیر ء وأحيانا شرا بشر ؟ 
وهل یترک العالم خيراً مما تسامه ؟ أو أن قلبه بارد كالثلج ء جامد 
كالصخر » لاطعم له كالاء ؛ مي ت کا ماد مغل ف کا مرشوف ؟ 
إنكان الثانی ای » وإنكان الأول قشاب 
قال کیرات" دنت قلت ما 
حا تا وقالع اله 
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اللبخبات القوعية العامة 
ف أوروبا وف الرس 
لللاستاذ عبد الرزاق أحمد السنوورى 
ميد کلیة المقوق يغداد 


بقية المحاضرة الثانية 





طرقرا فى التنايم : 

وللفاشية طرق التنظيم . والحسكومة الفاشية تتألف من اللك 
وا بلس الأعلى والوزراء ومجلس الشيوخ ویجلس النواب والجلس 
الوطنى للنقاإات . ومن وراء هذا الحزب الفاشی على درجة علیا 
من التنظم » وهو القيم:على ا حکومة الفاشية کا أن الحزب 
الشیوی ہو القيم على ا حکومة البلشفية . ومن وراء هذا وذاك 
ازعیم , وهو رئيس ال مزب الغاشی » ورئيس ا بلس الأعلى » 
ورئيس الوزراء » ورئيس الجلس الوطی للنقابات . وى يده تت رکز 
كل السلظات 

والجديد فى هذا التتظیم أعمران : 

الأمس الأول هو أن أعضاء مجلس الشیو خ والنواب لا يأتون 
بطريق الانتخاب کا فی الدول.الدعقراطية » بل يأتون بطريق 
التميين . فأعضاء مجلس الشیوخ یعینہم اللك بناء على ترشيح 
الحكومة .. وأعضاء مجلس النواب مهم لی الأعلى » ويصدق 
على“التميين الناخبون بطريق القاعة : والناخب يصوت لا كفرد 
سيابى ؛ بل كشخص اقتصادی ؛ فيفرق بین أصصاب الأعمال 
والمال والقانمین بالأعمال الفكرية 

والأمس الثانى هو أن هذه ا یثات الختلفة التى تتألف منها 
ا حکومة الفاشية فا هيثنات جدہدتان لا نظير یا فىالدول 
الدعقراطية : الجلس الأعلى والجلس الوطنى التقابات . أما ا بلس 
الأعلى فهو اللجنة التنفيذية. للجزب الفاشی بجح موسولينى فى 
إدماجها فى ا حکومة الايطالية . ويتألف هذا الاش من نحو 
عشرين عضواً يرأسهم ازعم 8 وفہم أعضاء معينون لمدة غير 





حدودة » وأعضاء دة حدودة » وأعضاء بك وظائفهم . ويختص 
هذا ا جلی بالنظر فى السائل التشریمیة الکبری » كسن القوانين 
الدستورية . وهو الذى تتركز فيه السلطة التنفيذية بمد ازعم 
ويعين أعضاء الميثات التى تتالف منها الحكوْمة الفاشية والحزب 
الفاشى . أما الجلس الوطنى للتقابات فيتألف من ممثلين لأخصاب 
روس الأموال وممثلين للمال وبرأسه الزعيم . وهو بنقسم إلى 
فروع تتمشى مع النواحى ا ختلفة للنشاط الاقتصادى . فتمثل فيه 
الصناعة الكبرى » والصناعة الصفری ء والزراعة » والتجارة » 
والتقل » والصارف وغيرها . ذلك أن أُسحاب روس الأموال 
والمال ىكل ناحية من هذه النواحى منتظمون فى قابات متدرجة 
من محلیة إلى إقليمية إلى مسكزية إلى هذا مجلس الوطنى للنقاِت 
ويتناول اختصاصه بنوع خاص توجيه النشاط الاقتصادی 
فى البلاد 
ومن هذا نرى أن الفاشية » يحم البادى' التی تقوم علیہ 
والوسائل التى تتذرع بها ف الممل ؛ والطرق التى تیمھا فى 
التنظيم ء خصم للاشتراكية من جهة » والفردبة من جهة أخرى ؟ 
فوقفها بالنسبة للفرد موقف وسط ؛ لاتدمه فى الدولة کا تفمل 
الاشتراکیة » ولا تطلق له الحرية کا تفعل الفردية 
النازز : 
وإذ فرغنا من التخدث عن الفاشیة فى إيطاليا تقول كلة 

موجزة عن النازیة فى الانيا . وحتى مختصر الطريق تكق فق 
الكلام على النازية بأن تقارن ينها وین الفاشية ء فا رکتان 
تتفقان فى البادی' ووسائل العمل . ذلك لأت النازية تقدس 
القومية » ولكن القومية عندها لا تقوم على رابطة الوطن کا فى 
الفاشية ء بل تقوم على رابطة الجنس . «الجنس ا رمانی كله » 
لا الأمة الألانية وحدھا ء هو الذى يجب أن يتحد . والنازية 
كالفاشية توفق ما بین المبادى” الاشتراكية والتزعة الوطنية » فهى 
وطنية اشتراکیة ذات صبغة عملية .. والنازية كالفاشية لا تؤمن 
بالجاممات الدولية » فعیتری عصبة الأم جاممة نخيالية » وتقم حرنا 
عوانا على البلشفية . وقد انتظلم هتار الشيثين فى خطبته الی ألقاها 
منذ شهر عقت الحوادث السياسية الأخيزة ؛ غمؤ يقول :از 
ال کاٹ فری ية للخيالات والأوهام عند نا آمنت بسبقلام 8 











۷۹ الرسسالة 





وإن السلام الذى کان يجب أن يكون حجرا یقفل به ضرح 
المرب إل الأبد أصبح مباءة تنمو فيها بذور ارتباكات جديدة » 
وإن الثورة الشيوعية لم تقتصر على وضع طابمها على امبراطورية 
من أعظم الامبراطوريات فى المالم ء بل اھت آیتا إل التتعوب 
الجاورة . فهناك جيوش مؤلفة من ملایین من الرجال نذهي إلى 
المرب لاشعال ثورات عالية من أجل الشيوعية ء وجند هذه 
اللايين بدعوى السى إلى إبطال الحروب . . » 

والنازبة كالفاشية تجعل المىك للأقلية الصالة ء ويقول 
هتار فى هذا المنى : « تريد رالا قليلين من الطبقة الحاكة الجديدة » 
م الذين یژمنون بأن لمم ا حق فى أنيحكوا لتفوتهم ؛ وييسطون 
سلطانہم دون تردد على السواد من البجاهير ٤‏ . على أن هذه الأقلية 
الماكة يدي ن كلها بالحضو ع والولاء للزعيم الآ كبر 

والنازية كالفاشية فى نزعتها الاستمارية المسكرية . فعى 
ذهب إلى أن الم الحديث بولد إعان لا يتزعزوع فى القيمة الملقية 
المليا للحرب . ويقول الدكتور جوياز : « إذا حاولت أن تقمع 
المرب ؛ فانك تكو نكن يحاول أن یقمع حركات الطبیعة » 

والنازية كالفاشية فى الظروف التى نشأت فما . ققد قامت 
النازية عقب خروج نایا امن المرب مهزومة. وکا 
للاشطرابات التى أحدثها الاشتراکیون الألمان ہ والاضرابات 
الى نظموها ء أثر حاسم فى/هذه المزعة ٠‏ وقد سام الفاء 
النشصرون ألانيا الهزومة فشروط الصلح خسفا جر حکبریاەھا » 
ونی وسط هذه الغیزم التابدۃ سطع يم مؤسس النازية » بعد 
أن أقام حركته لمقاومة:البلشفية » ولانقاذ الرطن ا مرمانی » 


وبعثه من جديد 





والنازية كالفاشية أخيراً فى شخص ازعم . فی إيطاليا 
موسولينى القائد الحرك )0٥(‏ ء وفى ألمانيا هتار القائد الرشد 
(::580) ء هذا وراءہ النازى فرقاً منظمة وم ذوو القمصان 
السمراء ؛ وذاك وراءه الفاشستى أى فرق الکفاح ؛ ذوو القمصان 
السوداء . وقد أ ارجلانإىأساليب واحدة فىتنظم ممسكريهما : 
خضوع مطلق السلطان ازعم » ونظام عسكرى دقیق » وروح 
وطنیة حربية » وشبان يحتشدون بالألوف » ویدخاون أفواجا فى 
هذا الدبن الجديد . وكل من الفاشية والتازية دين ينطوى على 


إعان عميق . ولمذا الدين فرائضه ومناسكم ء تتمثل أوضاعا 
ورسوما ء فن حركات عسكرية ‏ إلى أعلام خفاقة » إلى إشارات 
رة » إلى شارات موضوعة » إلى ألاشيد محفوظة ء إلى 
لباس خاص 

والرجلان قد رزقا موهبة الخطابة وقوة البيان » والقدرة على 
اجتذاب شمور الجاهير . وها إغا پیشران بدين وإعان » وقوة 
الاعان ينذمها سحر البيان . والرجلان من رجال العمل لامن 
رجال الفکر ء فهما لا يترددان ولا يتمهلان » بل يسيران قد 
إلى الأمام 

والرجلان يتشابهان نثأة وترية وقوة وسطوع مم . 
غا فى التربة والسخبة. » موسولينى أبوه حداد » وهتار أبوه 
مستخدم صغير فى ا جارك الفساوية . وعاشالإثنان عيشة الكفاف 
ثم هجرا بلديهما » فذهب موسولينى إلى جنيف ؛ حيث اشتفل 
عاملاً قبناء ؛ وذهب هتار إلى فينا ؛ حيث اشتفل عاملاً فرساما ٠‏ 
وقد ترب ىكل مهما فى مدرسة واحدة » هى مدرسة البؤس 
والشقاء ؛ تلك المدرسة التى كثيراً ما تنبت عظاء الرجال . فتملما 
فا صلايةالمود» وقوةالمزعة » ويحالدة الفاقة » ومنازلةالأخطار» 
ونخر مكل منهما قوى الشكيمة شديد الراس . وآھا تريتهما 
مما فى مدرسة أخرى ء هى مدرسة المرب الكبزى » إذ تقدم 
کل منہما إلى هذه الحرب » نفاض غمارها » واسطلی بنارھا » 
وعانی أهوالما » وجرح ف معارکھا ء وأبلى فها بلاء حسنا» 
وخرج مها وقد استکل النضوج » واستوف الرجولة » وسار 
إلى ما هيأته له الأقدار 

(tascio di combattimento) قةللكفاح‎ | A 
فى میلان سنة 1414 من مالة وأربمين رجلا » وتزابدت فرق‎ 
الكفاح ؛ ونظمت تنظباً عسکربا دقيةا » فأمكنه أن بخشد بعد‎ 
ثلاث سنوات مائتی ألف من الرحال » استولوا على إبطاليا الوسطى‎ 
. وسبمين ألناً زحفوا على روما ء وقبضوا على ناصیة الك بالقوة‎ 
وهو ان فی قصر فيئيسيا يصرف أقدار أمةكبيرة ویحکھا حك‎ 
دكتاتوريا . وذهب هتار بعد المرب إلى مونیخ ؛ وهناك انم‎ 
إلى حزب صغير غير معروف » فأخذ یقویہ » وینفخ فيه من روحه‎ 
حتى حشد فيه الآلاف من الرجال . وسجن عقب إخفاقه فى‎ 


الرسالة ۷۳۷ 





ثورة أراد بہا قلب الک فى بإثاريا » وکتب فی الجن كتابه 
ال اا : « جهادى ٣س۸‏ 1 » ولا أطلق سراحه ء جع 
شتات حزبہ وكان قد تفرق . وعاد إلى الجهاد ؛ ثم أخذ يستولى 
على مشاعى الأمة الألمانية شيا فشيئاً ؛ حتى ضمها نحت لواله » 
وأصبح الآن هو السيطر عل سبمين مليونا من البشر من أعظم 
الشعوب وأرقاها » يخضمون لاشارته ء وبدینون له بالولاء 

بق أن تقول إن الفاشية والنازية تنازلان البلشفية بنفس 
سلاحها . فهماكالبلشفية کان حکا دكتاتوريا ء وها كالبلشفية 
با تخضمان النظام السياسى نظام الاقتصادی . والمركة قائمة 
ينهما وين البلشفية » فأى المسكرين يكتب له الاتصار ؟ هذا 
هو السر ابو نی عام القدر . على أن الحوادث السياسية الأخيرة 
ينوع حاص اتلك الحالقة الى عقدسها فرنسا مع زوسيا البلشفية 
والى أثارت سخط خصوم البلشفية حتى بین الفرنسيين أنفسهم » 
قد تعجل بالمركة الفاسلة » وقد تفرق أوروبا من جديد فى بحار 
من الدماء 

على أنه سواء تغابت البلشفية فى المركة القادمة » أو انتصرت 
الفاشية والنازية » فلواقع من الأس أن كلا الحصمين مشبع بروح 
الدكتاتورية البالفة ف التطرف » وأنالصر يع ينهما ھی الدمقراطية 
عل ىكل حال . وقد صار واجبا على الدعقراطیین أنتف يراجموا 
أصول الدعقراطية من جديد » حتى تتمشى مع ما يقتضيه هذا 
التطور السريع 

نا 

والآن وقد انين من استمراض ا رکتین الفاشية والنازية 
واتھینا بذاك من استعراض الهضات القومية فى أوروبا منذ 
المصور الوسطى إلى الآن » تم هذه الحاضرة باراد بعض 
النتاتج العامة التى نستخلصها من تطور هذه الہضات » ونکتنی 
منها ثلاث : 

النتيجة الأولى : هى أن رابطة الدين الى كانت تسود فى 
المصور الوسطی قد زال سلطانها فى المصور المديثة . وقد 
انقصلت الكنيسة عن الدولة . ولا نمنى بذلك أن سلطان الاين 
قد زال من القأوب » فان الانسانية لاغناء لما عن الدين مهما بلغ 
حظها من التقدم . ولكن عرش الدين مكانه .القاوب والضائر ۔ 





أما الروابط الاجّاعية فتتصل بالدين من جانبه الاجتنامى ؛ لامن 
جانبه الاعتقادى 

بوالنتيجة الثانية هى أن الفرد فى أوروبا لم يتحرر إلا بمد أن 
تحر الجموع . والدعقراطية الى حررت. الفرد ل تقم إلا بعد 
أن ندعمت الوطنية ای حررت الم . ولس فى هذه النتيجة 
العملية خروج على النطق » ولا أتحراف عن طبيمة الأشياء » 
فالفرد جزء من ا جموع ‏ فكيف يكون ال جزء حرا إذا كان 
كان ا جموع مقيدا فى ربقة الأسر ؟ 

والنتيجة الثالثة والأخيرة هى أن القوميات فى أوروب! عندما 
تكونت أسرفت ف التمصب » وتطرفت ف الاستثثار . وتفهقر 
الجانب الايحابى من الوطنية » وهو حب الانسان لوطنه أمام 
الجانب السلى وهو بنضه للأوطان الأخرى » وحل التعسب 
للدين » فكان من ذلك أنتف هنت الحروب أركان أوروبا 2 
واندلمت نيران التمسب للوطن بصد أن نشأت الوطنية 
وترعرت ضيقة هوجاء » وأصبحت لاتنسع للاندماج فى زوابط 
ا نس والدم . وتمانی أوروبا الآن من تقطم وشائ القرابة ما ين 
إلام الأوروبية ما تقف أمامه عصبة الم عاجزۃ دون حول . فا 
كان أولى برابطة الوطن أن تتوثق فى ظل رابطة الجنس ! وما 
کان أولى برابطة الجنس أن تتوثق فى ظل رابطة أوسع ! وھکذا 
تد مکل رابطة أختها ء فتحقن الدماء ويسود السلام © 

عبر اززاںہ صر السہررف 











الام فرتر 
الشاعر الفيلسوف وت الا 
« الطبعة الرابمة » 
م بحرا اد سناز امہ مسمہ الزيات 
وهى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وتها ٠١‏ قرغا 
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رہ می القرںہ الئاس عشر 


٤-جا‏ كوم و کازانوفا 


عوراب نع ونفامر ضرع 
خامفة البحث 


لللاستاذ مد عبد اللہ عنان 





والآن وقد استمرضنا سيرة ذلك الجوّاب الرح والمغاص 
الجرىء » تحاول أننستعرض جوانب شخصيته ومناحی نفسه » 
وأن نقراً فى حوادث حانہ لحة من خلال المصر الذى عاش فيه : 

کان القرن الثامن عشر عصر تطور فکری واجہای عميق ؛ 
وكان أيضاً عصر احلال فکری واجماتى » وکان اجتمع الأورف 
القديم ينحدر بومئذ إلى نوع من اٹول والدعة » ؤيجتح إلى 
تذوق متاع المياة المادى بكل ما وسع من رغبة وهوى ؛ وكان 
کازانوڈا عثل روح عصرہ وخواص عصره ؛ ب لكان عثل رذائل 
عصرہ نم شيل وأصدقه ؛ وكإن مثل بالأخص الجانب الادى 
من هذه ا مواص والرذائل ؛ فكانت خلالہ ریحا من الاستهتار 
والرح » والجرأة والطموح ؛ والمزم وا ول ؛ وكانت اة الحياة 
عنده ہی ا لحیاۃ ذانہا ما فما من متاع ولذائذ وترف . کا نكازانوقا 
يحب الحیاۃ حب جا » وهو يصفها فى مذكراته « بأنها ھی الشیء 
الوحيد الذی عله الانسان حا ٤‏ ء ويشبهها « بغانية حسناء 
يمشقها الانسان ؛ ومهها ما شاءت 
الفلسفة الادية الحضة هى التى تغمر حياة كازانوا وتوجهها 

وهذه النظرة الادية إلى المياة ء وهذه الفلسفة الستهتزة 
الرحة ء وهذه الحواص السقيمة النحلة ء تقدمها إلينا مذكرات 
کازانوقا یسور ارزة ؛ والواقع أن هذه المذكرات الشهيرة الى 
تشغل عدة مجلدا ت كبيرة ؛ إنما هى صورة قوبة جامعة لجتمع 
القرن الثامن عشر وخواصه وفضائله ورذائله ؛ ومی لنت قصة 





ما دامت باقیة عليه ٤ ٤‏ وهذم 


كازانوثا ققط » ولکہا قصة جوانب عديدة من الحياة الاجماعية 
فىهذا المصر ؛ ففها ترى حياة الاما جرىء » والشموذ الأفاق ؛ 
والعاشق الضطرم » والسيد الم » والشريد البائس ؛ وقد كان 
کازانوٹا کل ولك ء وكان له كل خلا ورذائلهم » وهؤلاء 
جیما علأون فراغ حيانه 

وهذه الذكرات الشهيرة هی أسطع ما فى حياة كازانوقا » 
وهی التى خلدت ذکرہ . ذلك أنكازانوثا م يكن فى ذانه شخصية 
هامة ول يكن من رجال التاريخ : ولكن حياته المجيبة تقدم إلينا 
مني مدهشاً من الفلسفة المادية والاجماعية يستحق الدرس 
لذاته ؛ وقد عنى فى أواخر أيام حیانہ أن يدون سيرته ببكل ما فا 
منحوادث مدهشة » وفلسفة مرحة » وفضاتح مزيرية » وکل 
مافها من شذوذ وخبائث . وقد رأيناه فى أواخر يانه يستقر 
فى قصر دوكس ؛ فى ذلك القام النالى النمزل ؛ ويقطع أوقاته 
بالقراءة والكتابة ٤‏ وکان كازانوثا أديا مفکر؟ ء حن البيان 
والأساوب ؟ دکان ندوین سيرة حيان أعغل عزاء له فى شيخوخته ؟ 
فقند كانت هذه السحف المتمة محملہ من ذلك القصر النائی ؛ 
ومن نمار الشيخوخة والمزلة والبؤس » .إلى الاضى الباھی ٤‏ 
إلى الأيام المالية پل ما فها من متاع ترف » إلى أمسسية المبوز 
والرح » إلى الدن وا جتمعات التى جامها » وإلى مختلف النساء 
اللانى ظفر بهن . وكان أثناء حياته المافلة قد جع كثيراً من 
الذكرات والواد لكتابه » ومنها رسائل من أصدقالہ وصاحباته » 
وم ذکرات کان بذونها على الأثر ء هذا إلى ما تميه ذا كرته القوية 
من الحوادث والتفاسيل 

وقد بدأ کازانوٹا كتاية مذكراته فى سنة ۱۷۹۱ء واستمر 
فى كتابتها عدة أعوام » ولبث يستميدها ومهذمهاحتىسنة ۱۷۹۸ء 
قبيل وفالہ بأشهر قليلة ؛ وكان یکتم بشفف وتأثر » إذ كان يرى 
تلك المياة الساطمة الذاهبة تعر أمام عينيه وتبمث إليه ذکریات 
اليد والصبا ‏ وکانیمتزم إصدارالزہ الأول مہا منذ سنة ۱۷۹۷ »> 
ولكن الوت عاجله» ولم يتح له تنفيذ أمنبته 

ولم نظھر مذ کرات کازانوفا الا بعد وفالہ بحين ۽ E‏ 
ظهورها حادثا ادي كيرا . ذلك ألا م تكن قیاضة ہالسیر المجییة 


الرسسالة ۷۹ 





فقط.» ولكنها كانت أيضاً قطمة فن بديمة تتمكس عليها جيع 
أجوال المصر الذى عاش فيه صاحہا ء أعنى القرن الثامن غشر » 
وجيع صورہ وأحؤال مجتمعه . وتشغل هذه الذکرات المتعة 
عدة علدات كبيرة ء وهى عمدتنا الأولى فى سيرة كازانوفا وفی 
تفهم نفسيته وخلاله ء وفها يقص حياته منذ مولدہ بإفاشة » 





ويستعرض جيم وقائعه ومنام‌الہ الغرامية مع نساء العصر من 
كل الطبقات » ويصف رحلالہ آآمدیدۃ إلى مختلف البلاد » 
ویصف لنا محتمعات العصر وأحواله وأخلاقه وعاداته ؛ كل ذلك 
بقوة وإفاضة وبیان شائق ؛ وقدكان کازانوفا فى الواقع رحالة عظها » 
وكان یتعتع بمواهب بديعة فى اللاحظة والدرس والوسف وق 
تفهم عقليه الأفراد والطبقات ؛ هذا إلى خيال خصبٍ يسبغ على 
قصته كلها طابماً من السحر ؛ وقد يطبع بعض أقواله ومرا مه 
أحيانا طابع من البالنة ٤‏ ولکن ذلك لا بنتقص مرك متاع 
,قصته وسحرها 

وقد لفتت مذ کرات کازانوٹا منذ ظهورها فى أوائل القرن 
التاسع عشر أنظار التقد الأدبى ء فنوه بمطن اللقدۃ بقييتها 
الأدبية » وجل علها البمض الآخر ؛ وأبدى سانت یف أستاق 
التقد نفسه عطفه علها وعلى مؤلنها ذلك الحب الأمثل الذى 
لميسمح قط للمرأة بأن تسوده ؛ ولك نجول جانان وهو ناقد آخر 
يحمل علها ولا برى فى مؤلفها سوى دی أفاق محدوہ شهوات 
مضطرمة ؛ وكذلك بری فرانسوا ماسون فى کتابہ عن « الأب 
برنى » أن هذه الذکرات ليست سوى میج من ال كاذيب 
الزرية ٤‏ بيد أن النقد لقا اق فا زاك أ 
جدبرا بالتقدير » وورى فى صاحها شخصية جدرة بالعطف رغم 
عيومها ومثالها ؛ ومن ذلك ما يملق به مسيو أوكتاف أوزان 
على الذ کرات فى فصل تقدى كتبه فى هذا الوضوع : « ناذا 
ننحی باللوم على ذلك ا حب العاصر لويس الخامس عشر ؛ لاله 
أرانا وععرض علینا خلال عصره النحل » وهى خلال كانت 
تمتنقھا أعظم الشتخصيات ال ى كتب عنها ؟ وهل يح لنا أن عمن 
فى الانتقاص من ذلك السرور الذى يتحفنا به عند قراءة 
« الذكرات » » وأن تحمل علىتلك الأخلاق الفردية الثيرة ؟ . 
إن كازانوقا لم یکن أفضل وم یکن أسوأ من أعظم الشخصيات 





التى ظهرت على مسرح العام فى القرن. الثامن عشر » © 


عو بے 

وتقدم الينا هذه الذکزات الحافلة المتعة كازانوقا فی جیع 
صورہ ومناحيه ؛ فى صورة الحب الضطرم الث يطارد المرأة بکل 
ما وسع من شغف وجوى » ويأسرها بظرفه وسحره » ويظفر 
مها ىكل الواطن ؛ وصورة الغاس المرى' الذى يتسلح بذ كاله 
وخبئه ومزراعمه ليغزو المجتمع ویمیش على هامشه بأ الوسائ ؛ 
وصورة الساأح التجول الذى يجوب أوربا من أقصاها إلى أقصاها 
باحتا عن الال والتاع ای استطاع ؛ وصورة السيد الذى ینم 
بالال والثراء » أو صورة الشريد الذى لا علك قوت بومه ؛ 
وأخيرا صورة الفکر الأديب الذى یلتمس النسيان فى القراءة 
وتسطير الافى 

وتبذ صورة اهب الشطرم فى شخصیة کازانوڈا كل صوره 
الأخرى › وہی بلا ریب أبرز سور حیانہ کا ھی ارز الصور فی 
مذكراته . أجل كان كازانوقا عب شفوفا متہب الجواتم » 
وكانت الرأة عنده غابة الغايات » وقد حبته الطبيعة کا أسلفنا بل 
ما ینبنی أن يتسلح به الحب الظافر من خلال وصفات خلابة » 
ویندر أت مجد بین غزاۃ المرأة من غص بالظفر فى هذا 
الیدان کا غص بہ کازانوٹا » وما زال اسم كازانوقا إلى یوما لقب 
الحب الظافر ؛ ولقدكان كازانوقا ماديا فى حبه كا كان فى سائر 
وجهات حياته » وم تكن الماطفة عنده بت مذ كورا ء وكان 
لب فى الحب لا یکاد بظفر. بنزو حتى یسی إلى رو آخر » وكان 
يرتفع فى طموحه إلى أرفع اليثات والشخصياتٍ ؛ ویتحط إلى 
أسفل البیشات والواطن » فنراه يظفر بطائفة من أ كار السيدات 
فى جیع ا متمعات التى تقلب فيها من نبيلات ونسوة متزوجات 
ومثلات ومغتيات وغيرهن ؛ وراه بيبط أحيان إلى تمع الشمب 
التواضع فينو عاملة أو خادمة ٤‏ واليك مثلاً ما يقصه علینا یق 
مذكراه مما بوشح فلسفتہ فی الحب » ف ذات بوم کان ينتظر 
جیادا لركبته فى طریق رومه ء فرت بهعرية حمل مفثیة حسناء 
ذائمة الصنت بومثذ ء وكا نكازانوقا يمشق الغنيات والمثلات 








بنوع خاص » ولكنه يقول لنا : « ومع أمهاكانت فتیة وكانت 


)١(‏ وقدترجت مذ کرات کازانوفا من الايطالية الىمعظم اللغاءت 





vw.‏ قر ہا 





حستاء ء فانها لم تار فى نفسی رغبة ما » ذلك ہا كانت حسنا 
جد » بادئة جدا . ولك ن خادمتها کانتبالمکس فتاۃ معراء ساحرة 
ذات قد ممشوق وعينين وضاءتین » فوقمت فى حا على الأثر » 

وی ذکر لنا کازانوٹا فى مذكراته عشرات وعشرات من 
النساء اللاثى ظفر مهن خلال حياته الفرامیة ا افلة . وهو تعداد 
لا له امقام هنا » وقد كرتا فیا تقدم طائفة من الأسماء التی 
غناها ابان ازدهار مغامرانہ ٤‏ والظاھی أن کازانوٹا ل يتأثرى 
حياته بحب امرأة وسحرها قدر ما تأثر بحب راهبة حسناء من 
« ميران » رمن لما فى مذكراته بحرفى « م . م » ؛ وهو يصف 
لنا روعة قوامها وروعة ججالها بحماسة مؤئرة ؛ وقدكانت م . م فة 
الواقع امرأة ساحرة الملال تشطرم نف وجوی ؛ وكانت مخ 
نحت ثيابها الكهتوتية فا ناعمة تواقة ملهبة » وكانت تقتحم 
أروع الأخطار لتحيا تلك المياة الزدوجة ؛ حياة التقشف فى 
إلدبر » وحياة اللو والقصف خارج الدبر ؛ وين تری بالهارق 
ثياب راهبة محتشمة ». إذا بها تسطم ہاللیل کا لیة فى مرقص 
أو منتدى وئبذ بفائق حسنہا وأنائتها كل حسناء أخرى ؛ وقد 
كانت تطلق المنان لشهواتها الضطرمة ماشاءت » ولكلها كانت 
قوبة'النفس تشبط هواها متی وجب ؛ ويصورها کازانوڈا بأنها 
الجبوية الثلى فى حسنہا وفى خلالها. وسحرها ؛ وقد ترك هواها 
فى نفسه بلا ريب مق الآنار/كوأبقاها 





“ثم يأتى بعد صورة الحب » صورة الاح ؛ وقدكانكازانوقا 
سانا عفليما يحوب أرنباء.القارة بلا انقطاع ؛ وكان يمشنق 
التجوال فی عص ركان السفر فيه مشقة حقيقية ؛ وقد زأيناه يحوب 
أرحاء القارة مسار ؛ وکان کازانوٹا بجد فى السفر لذة عظيمة 
ويتخذ أثناء تجوالہ مظاهى السید المظيم فيستأجر أنفز الرکبات 
والجياد » وينزل فى أنفم الفنادق » ویٹر الال والمطاء من حوله » 
ولكنه کان فى رحلاته مغامرآء لا تفریہ سوى رغباته وأمانيه » 
ولا تفریہ مشاهد التلبيعة الرائمة ٤‏ ولمذا نواه فى مذكراته يمنى 
بسرد مقامراته أثناء الطريق » وسرد ملاحظالہ عن الأشخاص 
والحياة والنساء ينوع خاص. ؟ وقلما تراه يمنى ہوصف البلاد 
أو مشاهد الطبيمة ؛ بيد أنه ييدى فیا يصف من أحوال ا جتمعات 
والأشخاص وقة تدل بقوة ملاحظلته وحسن أدالة 


ويقدم كازانوقا إلينا خلال حياته صورتین قويتين متباينتين ٤‏ 
فتراء إماسیدا کیرآ ینم الثراء » وإماش ريد بائ بتخبط 
eS‏ الأولى تراه يقت یقتم المت الرفيع ؛ 

وتم کل ماف اطبا من مع ويخ ويسلا جاسة لو 
5 والمظاء م نكل ضرب ؛ ألم يجالس لويس الخاسس عشر 
وفردريك ال كبر » والامبراطورة كارن » والباباء وقولتير » 
وغیرہم من أ كابر المصر ؟ ثم نراہ ىكبولته شريدا بانس يتقبل 
فى سبيل القوت مضض الهانة والذلة ؛ بيد أنه فى ا مالین يحتفظ 
بقوة نفسه » وأثرته » وأمانيه ٤‏ ذلك أنكازانوثا كان فيلسوقا 
يقصد إلى المياة بأى الوسائل » ولا بروعه أن بحقق متاغها 
بای السبل » وم يكن الال فى نظره إلا وسيلة من وسائلها 








وقد کان کازانوٹا من نشأنه رجا مثقفًا واسع المرفة إلنسبة 
جنمم عصرہ ٤‏ وکان فى أواخر حیانہ ینز بمواهبه الملیة والأدبية 
ويأنس سعادۃ عظيمة فى اطلاق العنان لقامه؛ ولم تكن الذ کر اٹ 


کل ما یکتب » فقدکان يتضل ہالْکاتبة بجاعة من أعلام عصره » 
وكانت له آراؤه الحاسبة فى أحوال المصر وأحدالہ ؛ وكان بسخط 
على الثورة الفرنسية ويمتبرها حرك نجنونية وقدكتب برأبه الى 
روبسپیبر فى رسالة ممتفيضة 

والملاسة أنكازانوقا » كان رغم رذائله » شخصية مجيية ؛ 
وكانت حياته صورة صادقة المصن الذى ءاش فيه » ومى من 
تستحق التحليل والدرس ؛ ولقدكان لهذا الغاس 
الرح سدق سلف وشبيه فمواطنه بشونوتو تشللينى ؛ فقد خاض 
كلاها حياة مماثلة » :واشتركا فى كثير من الملل وانمواص 
النفسية » وسط رکل منهما حیسانہ بقلمه ؛ ولكن تشلليق كان 
علا من أعلام الأحياء وبطلاً من أبطال الفن ٤‏ أما كازانوقا فم 
مش إلا لنفسه ء ول يتبوأ فى مجتمع عصره سوى مکان ثانوى 
وكانت حياته میا من الأهواء الجاحة ء والأثرة المميقة » 
والشهوات الادیة ء والرح العقم 99 ,5 

(تم الیت س القل عنوع) 


هذه الناحية تلت 


نم عبر انر عناير 


)١(‏ ثرى أن نغير هنا إلى تا اكنعنا فىكثير من نواحى هذا البح 


بالأثر الیم الضخم الذی وضع عن كازانوةا الكائب الفرنسى الکیر سیو 
مدع e‏ اموه[ وعنواته : 
L’Extravagante Parsonalité de Jaeques Casanova‏ 


ارلا ۷۳۱ 





قصةلمكروب 
كيف کشفہ رجاله 
ترجمة الدكتور أحمدٍ زک 





الدفتر یا 
یں وهر سمہا الفرنسى”» ولاش رباقہا رای 


رصل الفائت : وجد لفلارمکروب الدفتريا» ووجد 
رو أن هذا الكروب یحتل زور الطفل » ولا رج عه 
واا يفرز سما يدور فى الجسم فيقتل ٤‏ وحقن ن 
کیمیائیة فى كلورور الیود فى . ثم حقن 
مکروب الداء فيها فصمدت له . فأخذ من مصل دم هذه 
الخازير الحصنة وحقن به خنازير“أخرى حقنها بد ذلك 
باکروب فصمدت له ف أن هذا الصل ا ممین 
يختوى تريااً . فاتبہ إلى الشياه يفمل: بها ما فمل فى الأراب 
لیحضر مقادير كيرة من الصل الوا بترياقه 















بهذا بلغ بارج من بحثہ حدا لا ینغم فيه التثبيط پل 
کان كأمير الجند غزا الأعداء فسفك وھزم » ناه فتوحالہ 
الأول ثقة بنفسه . فم 
بمحاقنه فى الأرانب والشياه والكلاب » وهى مايثة مكروب 
الدفتريا تارة » وبسمها نارة » وبکلورور اليود تارة أخرى » وحاول 
أن يتخذ من أجسام هذه الحيوانات وى حيّة مطائع تصنع له 
هذا المبل الواق ؛ هذا الصل الذى يقتل سم الافتریا ء وأسماه 
الأنْتيشكسين مندها- نهم » ولنسّہ نحن الترياق » وجح 
فى الذى حاوله » ولكن بعد أن قتل من هذه الحيوانات ماشاء 
وقطّع من أوسا ھا ماآراد » وبمد أخطاء أناها كثيرة ھی دا 
مقدّمات النجاح ء ول مض طویل من الزمن ختى جح فى محصین 
الشياه حصي قوب » واستدر منها وما كثيراً واستخلص منه 
مصلہ » ثم قال : « لا شك أن الترياق الذى بهذا الصل بق من 
الدفتريا » » ول يكن يمم عزن حقيقة حقيقة هذا الترياق » ولا عن 


يمد يثنيه عن بفيته شىء . «أخذ يضرب 









وحقن مقادنر صنيرة من هذا الصل فى عدد من ا لنازر 
الفينية » وفى اليوم الثانى حقن فما بشلة الدقتريا » وهى بحية قاتلة » 
فاكان أجل مرأى هذه المنازير بعد ذلك وهی تبط وتلمب ولا 
أثر للداء فہا » كذل ك کان مرأى سویتاتہتا الأخريات ال 
حُقنت بالبشلة دون الصل » وهى تموت بد ا حقنة بيومين 
أو ثلانة » فوت هذه الأخيرة هو الذى أقنع بأن الصل فيه الرقاية 
وفية الحصانة ء وأجرى بارع مثات من هذه التجارب ال یلة » 
وكان الآن يحذق التجريب فل يكن فى بده تذہذب واضطراب 
كالذىكان مها قديا . وتساءل أعوانه فى قنوط متى یفرغ سیدہم 
منهذه الجزرة التكررة » متی یفرغ من حصين طائفة من ا هنازر 
ثم اعطائها الداء » ثم من قتل طائفة أخرى لیثبت بها حقا أنه 
خلّص عصله الطائفة الأولى » ولكن بارج لم تموزه الملة یفسر 
انا ها كثرة ما قتل من هذه المنازير .قال فى أحد تقاريره الأولى : 
« لقد جربنا من هذه التجارب عددا كيرا لنثبت لکوخ ؛ 
وهو الحقتي امدق القليل التصديق ؛ إلى أ حد" بلغ بنا۔الایان 
بحصانة هذه المیوانات » 

مجح بارج فا أراد إلا أما واحدا أفسد عليه طم المرة 
التى اجتناها . ذلك أن حصانة المنازير لم تدم طوياك» فاللنازير 
م تكن مسد للحقنة الكبيرة من سم الدفتريا من بعد تحصينها 
إلا أيام معدودات ؛ فاذا مضی على التحصين أو ع أو أسبوعان 
ل مد تصمد لما » وكا استطال ازمن أخذت حصاتها تقل 
تدریجاء وأخذ مقدارالسم الذى يكن لقتلها يضغر تدریجا . وعمد 
باریج إلى يته یشد شمرالہا وهو يتمم لنفسه : « لیس هذا من 
العمل" المکن فى شىء ؛ فليس بالستطاع الطواف بکل أطفال 
ألانيا لحقنہم عصل الشیاء كل أسبوعين أو ثلاثة » . وما 
يؤسنف له أنه نفض بده بعد ذلك من البحث ا یل الذى هو فيه » 
وترك الطلب الاسجى النى كان يطلب به طريقة لمنع داء الدقتريا 
أن يحدث واستئصاله فلا يكون ء واستعاض عنه بطلب' دواءله 
أذا هوكان » فنزل بنفسه منزلة دنيا رجاء أن يأتى بای جلیل 
تفتح له السلطات من الدهش أعينا والبمةً 

قال : « إن هذا الكلوروز الیودی له أثر سىء فى اظنائیر 
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الفینیة لا ينقص كثيراً عن أثر الكروب ذانہ:. ولكن هذا 
الصل الواق لیس له أثرسىء فبا » فهو لايلمب جلدھا ولا يحدث 
يقين أنه لا يؤذيها ... وأعم غير هذا 
أنه يحصنها فيقتل فما سم الدفتريا إذا هو جاءها بعد التحصين ... 
فلیت شعرى أبقتلها كذلك إذا هو خاءها قبله ؟ ... واختصارا 
أكون فى هذا الصل شفاء من الداء بعد كيتوثته 4٤‏ 

وجاء بارج بطائفة كبيرة من المنازير الفينية وحقن بشلات 
الدفتريا فما . فماکان الند وجد الرض قد دب فها » وأصبح 
الصباح التالى فاذا بہا ماقاة على أظهرها فى مود منذر وهى تتنفس 
جاهدة . عندئذ قام بارع مقن فى بطونها مقادير وافية من مصل 
الشياه الحصينة . فوقمت العجزۃ الکبری ؛ فأخذت اٹلنازر » 
إلا القليل الأقل مہا » تسترجع أنفاسها بعد برهة قصيرة . ولا 
جاء الند أرقدها بارج علىظهرها » فاذا بها تنط فتقوم علىأ جلها » 
وعلی أرجلها ثبتت . وف اليوم الرابع تمت سلامتها تكن الداء 
لم يصبها أبدا . أما الأخريات التى حقنت بالتكروب دون الصل 
مله الاد هامدة بإردة إلى حيث حمل اليّتات . 

إذن لقد یی الصل من الدفتريا ؛ 

وزاط الممل المتيق من أجل هذا الفتح الجديد ای أناه 
ارج العالم الشاعی ؛ الخاطىءرالصائب ء المثر .الناهض . وملا 
الأمل القلوب بأنه لايد سيشنى الأطفال من بعد هذا . وأخذ 
“يمد أول مصل يحقنه فى طفل على وشك الوت بالداء . وییتا هو 
بتجهز لمذہ النجرة المطيرة جلس یکتب تقريره الشہیر ويصف 
فيه كيف تأتى له أن بخلص حيواناته من الوت يحقنها عادة 
تجيبة غريبة اسطنمها لما فى أجسام أخوات ھا جازفت 
بیانہا فى سبيل ذلك من أجلها . كتب بارع : « لیس لدينا 
طريقة م ؤکدة لتحصين الحيوانات » . وكتب « وھذہ التجارب 
التى قيّدتها لاتتشمن مجھوداتی الناجحة وحدها ٤‏ . وسدقى 
هذا ء. فهو قد أثبت فها مجھودانہ الفاشلة وأظائبنه الخاطثة إلى 
جانب ما حباہ به الحظ من توفيقات صائبة نال بها هذا النصر 
الدموى النظم 


لشد ما أحبكيف استطاع هذا الشاعى أن يسبق ال ىكشف 








جديدة 








تریاق الدفتريا » ون يفوز بهذا ا بد الخالذ؛ ولکی أ فکر فأجده 
انما حسس فاہتدی کا حسس من قبله واهتدى رجال قدماء؛ 
لا نعرف لمم اليوم أسماء » اخترعوا الأشرعة الى تحمل السفائن 
عبر البحر فى سرعة البرق الخاطف . هؤلاء الرجال الأأبطال 
جھولون »کر منهم من اتقلب به السفين » وک من جنهمما أحبع 
الإحار ؛ ليست هذه دائما هى سبيل الكشوفات جيعها ؟ 

وفى أواخر عام ۱۸۹۱ كان فى شار ع إبريك 8:1 ببرلين دار 
التمريض دی دار برجان Bergmann‏ . وکان یہا أطفال فملك 
الدقتريا مهم فملها فهم ينتظرون الوت القريب . وكانت الليلة ليلة 
عيد اليلاد . فن هذه الليلة دخلت إبرة لحقن ملیء بالصل 
لأول عة فى جلد طفل لم بعد له فى الشفاء رجاء . فصرخ الطفل 
ورفس برجله قليلا 





ا بين اتیج التى جاءت من هذه المقنة الأولى ومن 
أخوات تبنا! نمم بعض الأطفال مات . ونم ذلك مات 
طفل کان ابن طبيب شهير فى برلين ميتة غرئية غير منتظرة عقب 
الحقنة مباشرة خصل من جراء ذلك أخذ ورد وجل ة كبيرة : 
ولكن ل تعض ایام حى قامت مانم كيمياية كيرة الايا 
تصتع هذا الصل فى قطما ن كثيرة من الثياه . وم نمض ثلاث 
سنوات حتى بلغ الأطفال الذين حقنوا بهذا التزياق عشرين ألفا . 
وسار انہر سريم كالشاعة فى الناس . وكان ربز اھ مدير 
الصحة الأصريى الشهير فى أوروب! ء فلما اطلع على أمى التریاق » 
هز ما وجد منه فبعث البرقیة الآنية وهو متأثر ثاثر الى الد كتور 
راك ۰ بنيويورك : 

« ترياق الدقتريا ناجم . ابدأ بصنمه » 

وكان كوخ أساء إلى ناس كثيرين بسبب علاجه الفاشل 
القاتل للسل » وبسبب الأرواح الكثيرة التى ضاعت من جرا . 
وكانت أقوام كثيرة لا تزال فى حزن قريب بسبب من فقدوا . 
ولکن کشف بارج أنساثم مام فيه » فففروا لکوخ الشيخ 
زلته لأنه جب هذا الى البارع 


( یتبع) مر رک 
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الاسلام والدنیة والعل 


طرية: النظر فی العام وفى ابرسمرمم 
بقبة ما نفمر فى المدد للمناز 


لللاستاذ عمد أحمد الغمراوی 


بق أن تقارن بین طریقة الم فى درامبة الفطرة والطريتة 
إلتى شرعها الاسلام للانسان فى النظر لثرى إن كان ینہما مز 
التطابق مثل الذي تبين فى القال السابق أنه موجود بین الم 
والاسلام 

والأسن الأول عند الإ فى .النظر هو المقل » وكذلك 
.هو فى الاسلام . إن القرآنٍ الكريم كله ينطق بأن الاسلام قام 
علىالعقل ء وحا کم إلى المقل » وأمس باتباع الفقل:» منختل أسالیب 
الثيان ؛ فتارة يتأطف ويرغب فى استمال المقل والفکر : 
( كذك یین اللہ لم كته لمل تمقلون )» ( كذلك .ین 
اللہ لم الاات لمکم تضفکرون) . وثازة يظهر 'التمجب 
الشديد والتأفت من تمطيل العقل : ( أفلا.يتدبرون: القرآن 
ول وکان منعند غير" الله لوجدؤا فيه اختلاق کہ ا)6 (قل ار اء 
لله ماناوت علي “ولا أدراكابه + فقد لبثت في اعرا من 
قبله » أفلا تمقاون) : وبارۃ عدح أهل المقل ويخصمم الطاب : 
(وما يذ کر إلا أولو الألباب) » ( كذلك نفصل الآيات لقوم 
يمقلون) » ( كذلك نفصل الآات لقوم يتفتكرون) ؛ ثم تارۃ 
ساك سبيل لنم البالغ ان یہعاون عقوم ویمطاونہا : (إن شر 
الدواب عند اله الم الک 
أ کثرم یسمنون ار .مقاون إن إلا کال نمام بل م أضل سيل 
وق هذا مافيه من توکید ناحية المقل وتنبيه الانسان إلى أن 
د نأخيص خضافصہ التفنكير.والتدبر:والفهم والتعقل» فلا ينبن 
له التزلِ عن أخصن خصائميه بتمظيل عقلۃ إلا قد تتزل عن 
انسائيتة وسار فى الأنبام أو شا مب :الا نيام 


الذہن لا يمقاون) E‏ مسب أن 


ولقد بلغ من كيار الاسلام الەقل وتوكيده واتخاذه أصلاً 
ومجما أن أباح سب إذا تمارض المقل والنص أن يؤول النص 
إلى ما یقضی به العقل , والعقل هنا طبماً لبس هو عقل الفرد > 
ولكن عقل الجموع ؛ لیس ہو العقل الحاض الذى يجوز عليه 
الخطأ ء وكثيرا ما يخطى' ء ولكن هو العقل العام الذى يستحيل 
عليه الحطأ ء والذى لايقتنخ بشىء إنه الحق إلا إذا قام عليه الدایل 
اثقاطم . فتشريع الدين تأويلالنص إلى مابوجبه المقل أو بالأحرئ 
إلى ما يطابق ما ثبت عند المقل بالدلیل القاطم » هو التنفيذ المملى 
فى الاسلام لبأ استحالة التناقض بین الحقائق ولبدأ وجوب 
الأخذ بالحق كينها ظهر وأا کان . . فالحق فى الع وفى الاسلام 
ای ان يتبع لذاته لا لنیره » وف سبيل المق يجب أن باهذ 
الناس ؛ وعلی الوصول اليه نجب أن يتمأونوا ء ويه إذا وصاوا اليه 
يحب أن یستمسکوا : هذا ہو أخض خصائص الروح الملیة 
فى ميدانها ء وهو فی الوقت نفسنه أخص خصائص الؤمن حتي 
فى العاملة , فان الصفات التى ضمن الرسول صلى الله عليه وس 
لسم بها الجنة إذا هو مها من نفنه فى الحديث الکرم : 
اکفاوا لى بست أ كفل لك بالجبة إذا حنث أحدكم 
فلا یکذب » و إذا:اثتمن فلا یخن » وإذا وعد فلا بل : غضوا 
أبسارك» وكفرا بد ۽ واحنظوا.فروجك » هذه السفات 
ليمت ف سميمها إلا أخذا بالمق.ق أعم صورء ء :واحترانا له 
ووقوفا عنده 

لکن نفر العم الحديث لیس هو مجمله النقل أسل الأسول 
فى النظر » ولكن هو ضبطه طریق النظز:المقل:ء حتی سار 
المقل به فى مأمن من الضلال . إن قدماء العمناء والفلاشفة 
كانوا أيضاً یکبرون العقل ويتحاكون اليه » وهذا المنطق:القيامئ 
النى يمين الطريق الذى يجب أن یسلکہ العقل فى الاستاتاج 
لیکون عأمن من المطأ » مو من وضع أولتك القدماء.. فليسن 
للع الحديث على الم القديم فى هذا فضل ؛ بل النضل فى توضيح 
ظريق الاسابة فى الاستنتاج ء هو العم القديم أو لیفلسنة القدمة 
کا تثناء أن تقول . لکن الذی يفل جن القدناء ؛ واتتنه اليه 
الجذثؤن » هو وجوب الا ٹا یمن جة القبغاث قبل القؤل 
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بسحة النتائح » ولو حت طريقة الاستنتاج .كان القدماء يعنون 
کل المناية. بالاخحتياط من الخطأ فى الاستنتاج ء ولو أنهم عنوا 
بصنخة القدمات عشر معشار تلك المناءة لتغیر تاریخ الملم » ولتغير 
تار العام باتع ؛ ولأ تأخر الرق الل ىكل تلك القرون» لكن 
أ كثر القدماء کانوا فما يظهر يتثالون فى الاعتاد على المقل وحده 
حتى جعلوه کل شیء » وجعلوه مستغنياً عن کل شىء . فالمالم 
أو الفيلسو ف کان ری کافیا فى طلب ا حقیقة أن يجلس ويفكر » 
ثم يفكر »كأ نالحقائ ق كلها موجود ةكامنة فىالتفس أو ا(وح » 
وكأن ليس على الآنسان إلا أن يستتيرها بالتمكير . من أ 
ذلك لم تمش الفلسفة القدعة أو الس القدم إلا بصحة التفكير 
على الأخص » وھ المنابة التى أدت به إلى اکتشاف قوانين 
التفكير ووضع عل النطق القیاسی . أما القدمات فكان الما 
أو الفياسوف يكتنى من الاستیثاق مہا لافتناع النفسى والر جوع 
بها إلى ما ييدوله أنه بدیمی لا يحتاج إلى برھان . ومن هنا دخل 
ف الم القدیم أو الفلسفة القدمة الشیە الكثير من الباطل » 
أو على الأقل ما هو غير ثابت ؛ دخل فما على أنه حق لا شك 
فيه » فكان عبا ثثقيلاً على المقل عاقه عن التقدم المقيق طوال 
تلك القرون 

ولقد جملت تلك الطريقةرأم تمييز الحق من الباطل فى الس 
القدیم من الوجهة المملية بيد الصادفة لا بيد المقل » فكان 
الانسان إذا صادف الصحة فى مقدماته الأولى أو بدسبياته الى 
مُرجع الها مقدماہ جا من المطأ بعد ذلك لاجتاع کی الاصابة 
لديه : عة القدمات وعمة التفکیر . ومن هنا كانت عاومه 
الرياضية أصح تراث منه وصل الينا . أما إذا أخطأء التوفيق فى 
القدمات فلا تسل عن المجائب والفرائب التىكان یژدی به الها 
قياسه الصحيح من مقدماته الا . أظر اليه وهو يحم على 
شكل الما أنه كرى لن شكل الكرة :أ كل الأشكالء أو يم 
على الما أنه ی عاقل لان ما هو حى وعاقل خير ما لیس بجی 
ولا عاقل . وتأمل ما جر اله القول بحياة العالم وعقله من القول 
بأفلاك ذات نفوس وعقو لكل فلك مہا نشأت نفسه وعقله عن 
نفس الفلك الذى فوقه ؤعقله » وأشباء هذا مما يسجب لهالمل اليوم 








كيف أمكن أن يتورط فيه الم بالأمس ؛ اذ الم والفلسقةكانا 
یت واحداً فى العصر القديم 

هذا النوع من التفكير الومی قد سد العم الحدیث باب 
وقطع أسبابه بایجابہ أولا عدم قبولثىء على أنه حقحتى يقومعليه 
البرهان القاطع » وبرجوعه ثانيا الى التجرية والشاهدة فى 
عحيص القدمات . هذان ھا.البدآن اللذان قامت علهما الطريقة 
الملیة الحديثة ء واللذان برجم الى الثزامهما والتشدد فىتطبيقهما 
کل ما وصل اليه الانسان من تقدم فى ميادين العم الحديث 

فأما البدأ الأول مبدأ اشتراط قيام الدليل القاطع على صحة 
القنية قبل أدخالها فى دائرة ا حق فهو مبدأ سلى ؛ ولكنه فى 
غا الهطورۃ لأنه حال دو نالخلط بين الحق والباطل » وميز دائرة 
الشك من دائرة الیقین » وج مل العم عل بينة من اصن فصا 
يعرف تماما أبن هو من الحق ومرن الباطل : سار يعرف أي 
القضایا هو فوق الشاك وأمها في حاجة الى القحيص 

لکن هذه العرفة لم تكن لتننى عنه كثيرا لو م يجد الف 
وسيلة صادقة لقحيص ماهو منه فی شك » فيزيد بإطراح فی دائرة 
الم العلوم ء وٴبنقص باطراد منذائرة الجهول . لكنه وجد هذه 
الوسيلة فى مده الثانى مبدأ التجرية والشاهدة . وهو کا ترى 
مدأ إیجابی يقوم بجوار مده السلى الأول : يحرس الأول 
منطقة الحن أن بدخاها بإطل » وبوسيع الثانی دود النطقة 
باستمرار . ولقد اقتفى :هذا أن يقصر العم 
البحث على ما بحكن الاحتكام فيه الى التجرية والشاهدة » أو کا 
عبر بض الملاء فاحسن التعبير على اليادن الى بستطیع أن 
يسأل فما الانسان الفطرة فتجیب . والفطرة على حد تعبير عالم 
آخر دا يجيب إذا أحسن الانسان سؤالها . وأ كبر الفرق 
من الناحية السلیة بین الس القديم وال الحديث أن هذا عيف 
كيف بحسن استجواب الفطرة » وأن ذاك فى الأوقات القليلة 
التى خطر له أن يسترشد بالفطرة لم يعرف كيف بحسن سڑاھا 
بإجراء التجارب النظمة » .وإن عرف أحيات كين يسمع ھا 
عشاهدة بعض ما یجری حول . وبا لۃ قان أ كير ما عيذ الم 
فى عصرہ الحديث عن مثله .فى المصر القديم هز اجاع أهله على 






نفسه من ميادين 





۷۳٣ ازسالة‎ 





اتباع ذينك الأصلين : أصل التفرقة التامة ييناليقينى وغیرالیقیی » 
وأسل تمحیص غير اليقينى بمرضه على التجربة والاختبار 

ضذان الأصلان اللذان ها قوام الطريقة الملمية » والاذان 
الما بر مكل ما أدرك العم فى ميدانه من تقدم » ما شأنهما فى 
الاسلام کا تجلى فى القرآن ؟ 

إن الذى أنزل القرآن زوحاً مرن آمرہ وهدى يهدى به 
الانسانية سبل الحياة شاءت رحته بعد أن جسل المقل أصل 
الأسول فی النظر ألا يكل الانسان إلى عقله من غير أن ین له 
معام الطريق ويحذره مباوى اللطأ والضلال . فهو أولاً وجب 
على الانسان فى القرآن ألا لبدخل فى الحق إلاماقام عليه البرهان 
والدليل آنه من ن المق ( قل هاتوا برهانتم إن كنم سادقین )۔ 
( قل.هل غندم من عل فتخرجوہ لنا ء إن تتبمون إلا لظن وإن 
أثم إلا تخرصون ) ونی هذه الآبة الكرمة نر ی كيف ينه اله 
الانسان إلى أن الظن والتخمین ليسا من الع والبرھان فى شىء» 
وهو معنی لی توکیدا عظبا فى القرآن پورودہ صرحا فى کثر 
من آنة . ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون اللاك تسمية 
الأثى ء وما به من عل » إن یتبمون إلا الظن وإن الفلن لابننی 

من المق شيعا ) رن سو ون 

من:الحق شيا . إن لله علم بها يغعلون ) ٤‏ وهذا بالشبط هو 
ما اهتدئ اليه الل الحديث وشدذ من أجله فى وجوب التفرقة 
بین الثابت الذى لا شك فيه » وغیر الثابت الذى هو فى حاجة 
إلى الفحيص » ومن هنا ترى أن التطابق تام فى هذه الناحية 
ات ین الم وبين الاسلام 

على أن هذا لیس ه وکل ما وضح به القرآن سبيل: الحق أمام 
الانسان؛ ذانه کا حذره من الخلط بین الجن والباطل » ومن إنزال 
الظن والتخمين متزلة البرهان واليقين ‏ دله على الطريق العملى الذی 
يتبين به وجه الحق فیا هو مته فى شك : :طريق استمال المقل 
لا السمع والبصر . ومن الفجيب أنك لا نكاد نجد فى القرآن 
ذكراً انمع والبصر إلا والمقل مقرون بهما م ذ كور معھم اکا 
بريد اللہ أن ينبه" الانسان إلى ما ينهما وين المقل من ترابط» 
فالمقل لايم إلا بانرھا وا لا ينفمان نفمهما إلا إذا كان المقل 
من.ورائهما بوجههما وینظ عملهمآ » أو بريد اللہ سبحانه 


أن ينبه الانسان إلى أن مأيكسب من عل أو معرفة راجع فى 
صميمه إلى هذه الثلاثة ء وأن عليه إذن أن يحسن استعالما ويحذر 
e!‏ . على أن الانسان م يترك فى هنذا إلى مجرد الاستتتاج . 
نبأه الله صراحة فى القرآن فى مەرضٰ شن الن عليه أن عم 
ا السمع والبصر والعقل کا ترى فی آیة النحل : 
( وال أخرجم من بعلون اتک لا تملون إن شيا » وجعل 

السمع والأبسار والأفئدة امم ۔تفکرون)ء وأوجب عليه ى 
آيات كثيرة أننيحسن اسنتمال ممه وبصره وعقلہ 6 نذ كرامنها 
آبة واحدة هى فصل الحطاب فى هذا الباب ألا وى قله تعالى 
من سور الاعات :3( : (ولقد ذرأنا به م كثيراً من الجن والانس 
لمم تلوب لا يفقهون بها » ولم أعين لا. ييصرون بها ء وهم آذان 
لاإيسممون به » أوائ ك كلا نمام بل م أشل » أولاك م النفاون ) 
فانه ليس هناك أ كثر حا على إحسان استمال العقل وأدواته 
من هذه الآبة الكرعة التى لم تکتف بتسوية الانسان بالهيمة 
أو جلہ شرآ اذا عو ال عقل وغنة وبصره ٤‏ بل ألذرته 
أبلغ إنذار أنه إن فسل ذلك فقد هلك إلى الد وحشر نفسه فى 
زمہۃ أهل النار 

فهذا أسل التجربة والشاهدة قد لی فى صميمه:من الت وكيد 
فى الاسلام ما يصغر بجانبه ما لق من التوكيد فى الم وإن كان 
هو قوام الم الحديث . والسر فى هذا أن امل لا يزال فى الدور 
الذى يدرس فيه الفطرة ابتفاء الوقوف على أسرارها خسب ؛ أما 
الدين فيأس باستسكناه أسرار الفطرة ليزداد الانسان بها هدى 
إلى رب الفطرة الذى فطرها وفطره ؛ والانسان إن ل مبتد إلى 
ربه ذانه لا حالة من ا ھالکین . ومبما يكن من اختلاف الفابة بین 
الدينوالمم فا نكل غاية الم می بعض غاية الدين » والطريق الذى 
یسلکہ الم إلى غایته .هو جزء من الطريق الذى يأمى بساوکہ 
الاسلام 

على أننا تحب أن نزید هذا التطابق بین الطریقین وكيد 
بالتنبيه إلى آیة واحدة فى القرآن:جمت للانسان أصول النظر 
الملى وأئيتها من الدين مجتمعة بعد أن أثيتها من الدين متفرقة » 
تلك ھی قولہ تفال منسورة الأسراء : ( ولا تقلت ماليس لك به 
عل إن المع والبصر والفؤا کل أولئككان عنه مسثولا ) فانها 








۷۳۳ 





من ناحية تأص الانسان بالوقوف عند حد ما یلم (ولا تقفِِ 


ما لیس لك به عل) ومن ناحية أخرى تدله على طريق استبانة 
الحق فیا لايس » والاستمساك عا يتبين له من الحق عن :ذلك 
الطريق » طريتٍ إحسان استعال السمع والبصر والعقل ( إنالسمم 
والبصر والفژاد کل أولئك كان عنه مسئولاً ) ونی قوله سبحانه 
( كل أولئك كان عنه مسثولاً ) فى موقعها من الآنة تقرير 
مسئولية الانسان عند ربہ عن حواسه وعقله كيف لم يستعملمن 
عند الشك حتى يتبين وجه اليقين » وكيف حين استعمامن 
ل بحسن استعالمن » أ مكيف وقد أحمن استعالمن ل يستمسك 
عا وصل اليه من المق عن طريقهن حت سار هو ومن أملين 
سواء . ولو حاول الع أن بزيد فى “وكيد أسوله على هذا 
ما استطاع ء ثم هو لیس یالغ شأو الدين فى هذا التوكيد لأنه 
لا عك لمهمل أصوله حسابا ولا عقا 
عو 

وبعد » فلملنا نکون قد وفينا هذا الوضوع المطير بعض 
حقه من. البحث » وبلفنا الترض الذی بدأنا هذا البحث من 
أجله؛ وأثبتنا أن الم الحديث ينه وبين الاسلامكل ما بین اظزء 
والکل من تطابق ما دام قد ثبت أنه قرآنی الوضوع والاسم 
والروح والطريقة ؛ فهو بجملته وتفصيله قطعة من الاسلام ء حتى 
فروضه العامة ونظرياته الى يتمس بها سان الفطرة لها فى الاسلام 
متسغ ء لأنها ليست الا ضربا من الاجتهاد الذى ثبت اللہ عليه 
یہد ؛ أخطا أم أساب . وهذا التطابق المجيب. بین ا 
والاسلام هو الى كان متوقعاً ما دام الاسلام هو دين الفطرة» 
وما دام الم قد أساب الفطرة وإن فی بمض تواحيها . ويس كنع 
اسر أن يضيب الفارۃ فى بمفہا الأنخر التعلق بحياة الانسان 
الاجماعية . الا أن هذه الحياة خارج نطافه ». وستظل كذلك 
لامتناع إخضاع الفرد بله ا ماعة للتجربة العلمية والاختبار . فليس 
هناك للانسانية إذن أى أمل فى أن تصيب سان الفطرة فى 
الاجباع عن طريق: الس > فعى لن تزال فى مدنتها بميدة عن 
.سان الفطرة نوعن سبل السلام تى تق وجهها للدين حنیفاً 
( فطرة الله التى فطرالناش علا »لا تبديل للق الله ) 

بر اع الرازی 














الرسالة 


اعبرم اررسمرم 


محمد بن شهاب الزهرى 
بقل السيد ناجی الطنطاوى 

مد ین شهاب الزهرى + عل من أعلام التابنين + وامام 
جلیل من أنمة السلدين » روى الحديث عن آصحاب رسول الله 
سلى الله عليه وس وعن أبناء أصخابہ . وكان نادرۃ فى الذكاء 
أوقوة الحافظة والسبر على طلب الم ؛ ثقة » أميئاً فى الاسناد 
شد له الخلفاء والملماء بالتفوق والفضل حتى قال ابن تيمية : 
حفظ الزهرى الاسلام نوا مرن سبيين سنة » وكان.مع ذلك 
سخيا كرا يبذل ماله فى سبیل العم 

اسم وہ وتوٹرہ 





هو مد بن مسل بن عبيد اله بن عبد اله بن شہاب بنعبد الله 
ابن الحارث بن رة بن كلاب بن مر ؛ أبو بكر القرثى 
أزهرى . سی بلزهرى نسبة الى زهرة بن کلاب ؛ کان أبو جده 
عبد اللہ بن شهاب' شهد مع الشركين بدزا » وكان أحد النفر 
الذين تماقدوا بوم أَخُد لن رأوا رسول الله صلی الله عليه وسل 
ليقتلنه أو ليقتان” دونه . وقد سٹل اڑھری مرة : هل شهد 
جدك بدرا؟ قال نمم » ولكن من ذلك الجائب ! أى نل 
جانب قریش 

واتتسب الزهرى عة أمام ہشام بن عبد اللك » فقال له 
هشام : انكان أبوك لنقّارا فى الفتن ؛ فقال : یا أمير الؤمنين 
عفا الله عما سلف 

وقال : نشأت وأنا غلام ء ولا مال لی ء منقطم الدبوان» 
ضکنت أتمم نسب قوی من عبد الله ثملبة » وکان ءال بنسهم 
وهو ان أخهم وحليقهم 

وقال ان جيويل : ل یکن .له كناب الاکتاب فيه نسب 
ر أن سنه وولادتہ قلي تمل على وجه الصخة لاختلاقة 

.)١(‏ مة أبو قيلة كبيرة من قريش © منها آمنة بنت وہب والدة 
ستول الله صلی له عليه وسل 


الرسالة 





الؤرخین فما فعى إما سنة ٠١‏ أو سنة ٠١‏ أو سنة ٥٥ء‏ وقيل 
بل سنة .4ه 
صفتہ: 
قال سفيان*"“: رأبت اڑھریأحرال اس واللحیةء وف حرتہا 
اتکفاء ‏ قليل »كأنه يجمل فها کت 2 , وکان أعيميه) ٠9‏ 
وعليه ضَیحة 2“ وکان رجلا قصيرا » قليل الاحية ء له شعرات 
طوال » خفیف المارضین 
یرام 
دخل سرة على عبد اللك بن مروان » فذاکرہ عبد اللك » 
فرأى فيه نباہة فوصله » وأس له بشراء دار قطيعة بالدينة » 
وبرزق يجرى عليه » وأعطاه خادم وقال له : اذهب فاطلب العم » 
فانی أرى لك عينا حافظة ء وقلبا كا » وائت الأنصار فى 
بمنازهم . قل : فأتيت الدينة » فاذا عند الأنصارعم جم + 
تأخذته عنهم 
, ؤقال ابراهيم”2 بن سعد : ماسقنا الزهرى بشىء من الم 
إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدرہ ويسأل ما بريد » وکنا 
,تمتا الحدانة 
وقال أو الزناد : كنا تكتب الحلال وا رام » وكان 
ان شہاب يكتب كل ماع ؛ فلا احتيج اليه علت أنه 2 
الناس بعد أن كنا نطوف نحن وإياه معنا “الألواح والصحف 
ونحن نضحكابہ ء وكان يكتب ا حدیث فيحفظه ثم عحوه 
وفال ساخ بن كيسان : كنت أطلب ال أنا والزهرى 
(۱) و سفیسان بن عبينة بن ميمون ا ملئل اللكونى.. محدث الحرم 
كان حافظاً ثفة ء واس العلم كير القدر . قال الشاضی : لولا مالك وسفيان 
أذهب عل الحجاز » وكان أعور وحج سبمين سنة . ولد بالکوفة وتوف 
کا سنة ۱۹۸ 
(؟) الاتكنا. اللون 
(۳) الكم : نبت بخلط بالحناء ویخضب به الشعر 
(4) السش : ضف رؤة المين مع سيلان دەمھا فى أ كر أوتاتها 
)٥(‏ تصغير جه وهی ما سقط على النکبین من شعر الرأس 
)٦(‏ هو ابراهيم بن سعد إن. ابراعم بن عند الرحن بن عوف » 
أبو اسحاق الزہنی ء من ہل الدینة » نزل بنداد وأقام بها إلى حين 
وفاته » وأ كرمه الرشید وأظهر بره . كان محدثاً بمة َ وکان من أ كر 
أهل المدينة جديا فى زمآنه # وکان أبوه على قضاء للدیتة من جل الین » 
توقی سنة ۱۸۳ 















۷۳۷ 


فقال : تمال تكتب السان مکتبناھا ماجا عن النى صلى الله عليه 
وسل ثم قال : تمال تكتب ماجاء عن الصحاءة فکتب ولأ كتب 
امجح وضيمت 
فوۂ عافظد 





کان يقول : ما استودعت قلی شیا قط فنسيته ء وکان 
یکرہ أكل التفاح وسؤر الفار ويقول إنه ینسی » وكان يشرب 
المسل ويقول إل یذکر . وقال : كتب عبد الملك الى أهل الدینة 
كتابا فی طوفارين يعاتيهم به ء فقرىء على النامن غند النبر ‏ ول 
يكن سعید بن المیب حاضرا » فلنا انفض ابجع قال سعيد 
لجلسائه : ما كان فى ذلك الكتاب ؟ ليت آنا وجدہا من يعرف 
لنا ما فيه »فر يتكلم أحد . ققلتله : أتحب أن تسممكل ما فيه ؟ 
قل نعم قال : فقرأنه له من أوله الى آخره لم أنس منه كلة 

وقال : ما استفهمت ءال قط » ولا رددث شيت على عالم قط 
يمنى أنه كان بحفظ ويفهم من أول مرة 

وقال الامام مالك : حدئنی الزهزى بحدیث طويل فل أحفظه 
فسألته عنه مرۃ ثانية فقال لی : أليس قد حدثنا کم پہا؟ فقت : 
ب » فأردت أن أستخرجه ›.فقات له : آنا كيك تكس 
ما قسمع ؟ ققال : لا قفلت : أما كنت تستميد ؟ فقال.: لا 

وقال مالك حدثنا الزهرى عالة حديث ؛ ثم التفت إلى وقال : 
کم حفظت یا مالك ؟ فقلت : أربئين حدیثاء فوضع يذه على جيهته 
ثم قال : إنا لله »كيف تفص الحفظ ؟ 

وقال سعید بن عبد المزيز : سأل ہشام بن عبد اللك اڑھمری 
أن على على بعض ولده » فدما بكاتب فأملى عليه أربماثة حديث 

ثم إن هشاما قال له : ان ذلك الكتاب قد شاع » فدعا 
الكاتب فأملذها عليه ء ثم قابله هشام بإلكتاب الأول فا غادر 
حر 
مرل عنر الخلمار 

کان عمر بن عبد المزیز يقول : علیم بین شاب » فانم 
لا تثقون أحدا أعل بالسنة الاضیة منه ۔ قال معمر وإن امسن 
وضرباءه لأحياء بومئذ . وقال عمر بن غبد المزيز أيضا : ما ساق 
الحديث مثل ازهئ ٤‏ وبا أناك به الزهرى” بسند فاشدد 
يدك عليه 


۸۷۳۸ ارسالة 





وقد تقدم قول بد الك بن مروان له : :إى أرى لك عي 
حافظة وقلا فک 
وقال : لا نوف عبد الاك لزمت الوليد 20 ثم ازمت 
هشاماً بعده وحججت معه سنة ٠١5‏ فکنت مع ولده أعلهم 
وأفقەمم وأحدلہم ول أفارقهم حتى مات هشام بالدينة 
منم عنر العلوار 


تاوا : كان اڑھری ثقة .كشي الحديث والملم والرواية قا 
جامما وقال الليث عن جعفر بن ربیعة : قلت لمراك بن مالك 
مرن أفقه أمل الدينة » فذكر سعید بن :اليب ©.وعروة © 
وعبد الله بن عبد اللہ قال عراك : وأعلمهم عندى جیا ان شهاب 
لأنه جع عادہم إلى عليه 

وقال مكحول 7 : ما بق على ظهرها أعلم بسنة باقية من 
الزهرى وقال یوب“ : ما رأیث أحذا أعل من الزهرى . فقال 
له خرن جويريه : ولا الحسن ؟ قال : مارأيت آعل من اڑھری 
وقال عمرو بن دينار : مثلهذا القرثى مارآبت قط » وقال سميد 
ابن عبد الجن بن جنبل : لولا ان شهاب لضاعت أشياء من 
السا ,وقال سفیان بن عيبئة : جالست الس وغيره » فا رأیتِ 
مثلازهرى وقال الاما مالك : بق ابن شهاب » وماله ف الناس 
نظیر » وكان إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد حتى يخرج نها . 
وه اتفق الْئمة على أن لڑھری مات يوم مات وهو أعل الاس 
بالسنة ء واتفقوا على أنه كان أفقه من الام وحاد وقتاده وال 


)0 ذکر السيوطى فى تاربخ الخلفاء أن الزهرى کان يقدح أبدا عند 
ہشام فی الوليد ويسيبه ء وقول مايحل لك إلا خلمه فا يستطيع ههام » 
وأنه لو بق الزهرى إلى أن إلك الوليد فتك به 

ة إن الزبير بن العوام الأسدى الفرعى ؟ أحد الفقهاء 
: ا الدين » ضا ما كرا »لم يدخل فى شىء من 
الفتن » وقدم مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين ء وعاذ إلى الديئة. فتوق 
فيا ء وبثر.«دعروة» بالديئة منسوبة اليه » توق أستة ۹۳ 

(۳) هو مكحول بن شهزاب (وقیل :ان عبد الله) بن شاذلٴ > :قفية 
الثام فى عصنرہ ء من جفاظ .الحديث مولى لامرأة: من هذيل > 
وأعتق کن دمشق وتوف بها سنّة 3,87 » قال عنه الزھری : ل يكن 


(4) هو أبو بكر آیوب بن أذ 
فقهاء عصرہ ء ابی ء من حفاظ الحديث ء كان تيداً ثقة » توق سنة ۱۳١‏ 





















السممانى" :کان من أحفظ أهل زمانه.» وأحسنهم سياق تون 
الأخبار» وكان فقہا فاضلاً 
قال ابن غينية : ما زأيت أنص لحدیث من اآھری 


ضع عار 





قال على بن المدينى : له تجو ألق حديث . وقال أبو داوو9؟ : 
جیع حديث الزهرى ألفا حدیث ومائتا حديث نصفها مسند 

وقال مالك : لقد أجركنا فی مسجد الدینة سبعين نمن برو 
الحديث وإن أحدم لو اثتمن على يبت مال لكان ب مین م فا 
أخذت مهم شي »لم يكونوا من أهل هذا الشأن ء وقدم علينا 
اڑھری وهو شاب فازدجنا على ہبہ 1 

1 وقدم أجد ن صالح المراق مز مصر ليرى ادان 
حنبل 642 » فاستأذن اليه فأذن له » وقام اليه ورحب :به وقربه وقال 
له : لی أنك جمت حذیث الزهرى ؛ فتعال حتى بذ كر ہا روئ 
اڑھری عن أصحاب رسول الله على الله عليه وسل ء نلا 
يتذا/كران ولا يغرب أسخدها على الآخر حتى قرغا ؛ قال الراوی : 
ويا زأيتأحسن من مذاكرتهما . ثم قال أحد بن جنبل لحد 
إن صا : تمال حی نذكر ما روى الزهزى غن أولاد رسول 
الله صلی الله عليه وسل » خملا يتذاكران ولا یقرب أخدفا على 
الآخز ؛ الى أن قال أذ بن حنبل : عن الزهرى عن تملا بن جبيد. 
أبن مطمم ء عن أبيه » عن عبد الرجن بن عوف ٤.‏ قال التي سلى 
الله عليهو. : ماايسرفى أن لى تر النم » وألى حاف الل : 
قال أحد بن مالم سألاك بللہ إلا أمليته عل . وقال : لوم أستفد 

(۱). هو منصؤں بن عد بن عبد الجبار إن أجمد :للروزی السا 
القيمى أبوالمظقر » مفسر من النلماء بالحديث ء من أهل مسو توفىسية :8ه 4 

(؟) .هو سلبان بن الأشمث 'بن. اسحاق' بن بير الأزدئ الجتافِ 
إمام أهل الحديث فى زمانہ » أصله من سجتان » ورحل رح ة كييرة ». 
يتيقل کر مھا 5 

و هو أحد بن صالم ء أب جنفز للصرى » کان حافظاللار عا 
بعلل 'الحديث > فة ؟ ورذ پفسداد ثم رجع إل مضر وأقام با حق 
توق سنة ۲٤۸‏ : 

)٤(:‏ ہز أیو غبدات ¿ أحد بن دا بن حنبل » إمام الذعب ا بل 
وأجد الأمة الأزببة ؟ ولدافى بكداد ونأ مك على ملب العم ء وشار فى 
سييلة أسفاراكثيرة » وسنجنه النصم #انة: وغضزين: برا لإجناعه هن 
القول بخلق القرآن ثم اطلقء و يصب زی زمن“الوائق: + ولا توف 
الدوکل ؟ كرمه وقدمه ومكث مدة لا يول أحذا .إلا .شور > توف فا, 
زمن التوکل سنة' "4١‏ 








الرسالة ۷۴ 





المراق إلا هذا الحديث كان كثيرا 
وقال الليث بن سعد : ما رأيت عال قط أجم لسم من ابن 
شهاب . لو معته يحدث ف الترغيب » لقلت ما بحسن إلا هذا ؛ 
وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتب » لقلت ذلك ؛ وإن حدث 
غن الأعراب والأنساب لقلت ما بحسن إلا هذا . قال ابن 
إسحاق ۴۷ : سألت الزهرى عن ثىء » فقال ما يق أحد فیا 
ين الشرق والنرب اعم بهذا منی 1 
یا : مكنت خسا وأرہمین سنة أتقل أحاديث أهل 
العام إلى ا لمجاز ء وأحاديث أهل الحجأز إلى الشام ء فا أجد 
أحذا يطرفنى بحديث لم أعمه 
كاوه 


قال اللیث : وكان من أسخى الناس + کان يعم یکل من 
جا وسا ح یکن قار من عبيقه ولا ری بذاك اعا » 
فقیض الله له على قدر صبره واحتالہ : إما رجلا پہدی له ما يسع 
السائلين 6 وإما رجلا يبيمه بنظرة » وكان يطعم الناس الثريد فى 
اللصب وغيره ويسقهم المسبل » وكان يسمر مع أسحابه على المسل 

ول ياء من الیاء مرة» فقال له أهل الماء : إن لنا تمای 
غشرة أمرأة. مسنة لبس لمن خادم .» فاستسلف ثمانية عشر أا 
فأخدمكل واحدة مهن خادما بألن ؛ ؤقفى عنه ہشام سبغة 
آلاف دینار ول لہ لا تسد لثلها تدان » فقال اڑھری ب أمير 
الؤمنین حدثنى سميد بن السيب عن أبى هريرة أ انی صلی الله 

عليه وسل قال :ان الؤمن لا بیغ من جحر مرتين :- 

وآخدم اڑھہی ف ليلة واحدة نجس عشرة امرأة من بنی 
زهرة مس عشرة وليْدة » اشتر یکل وليدة بثلائین دیتار 

وقیل له إن الاس لا یمیمون عليك إلا كثرة الین ء فقال : 
وکر دينى ؟ ھا دینی عشرون آلف دیتار » ويس يرثن إلا ابن 
أخى هذا ء وما أإلى ألا يرث عنى شی 

وکان:یقول : وجذنا السخاء لا تنفمه نتجارب 

وقال الامام مالك : کان:الڑھری من أسخى الناس ؛ قا 


7() هو عد بن اسحاق بن يسار الطلیٰ لمهت > أبو يكر:ء من أهل 
الذينة » زار الإسكتدرية وسكن بغداد فات ها ستة ٠١١‏ قال ابن حبان 
لم يكن آخد الإنميدىة یغفارب ابن اسحاق فى اها أو يوازيه فى جمه , 
وهو حن خسن اثان سباق للاخبار 
552.44 










آساب توك الأموال قال مول لہ وهو يبظه : قد وأيث مآ 
عليك من الضيق والشدة » فانظ رکیف تكون وأمسك عليك 
مالك . ققال له : ويحك» إلى لم أر الكريم تحنكه التجارب 
فقال الحسين نين عبد الله الكاتب فى هذا النق : 
له سحائب جود فى أنامله أمطارهاالفشةالبيضاءوالذمب 
يقول فى السر إن أيسرت ثئية 
أقصرت عن بعض ما أعطى وما آهب 

حتى إذا غاد أيام الیسےار لہ رأيت أمواله فى الناس تتہب 

ومس به رجل من التجار وهو فى قريته » والرجل رید 
الحج» فابتاع منه بز ربعا دينار الى أن برجع من حجّه ؛ فلم 
يبرح جنه الرچل حتى فرقه . . . فعرف الزهرى نی وجه الرجل 
ما كره . فلا رجع من حجّه قضاذ ذلك وأمر له بثلاثين ديناراً 
ينفقها فى سفره . فقال له الزهسىكأنى رأيتك یومٹذ ساء ظلتّك 
فقال : أجل . فقال : والله لم أفمل ذلك إلا التجارۃ : أعطى 
القليل فأعطى: الكثير ! 

وکا يخرج الى الأعراب يفقههم ويعطهم اء رجل وقد 
نفد ما فى بده » فد الزهرى بده إلى عمامة عقيل فنزعها وأعطاها 
الرجل » وقال لمقیل : أعطيك خيرا مہا ء 

وقال له زیادبن أسمد : إن حديشك ليعجبنى » ولكن 
ليست سی نفقة فأتبمك . 'فقال له : اتبمنى أحدثك وأنفق عليك ! 








وفام 

كان له ضیعة فى شب : وهی أول عمل فى فلسطين ». وآخر 
عمل الحجاز » توف فما فى رمضان سنة ٠١١‏ على أصح الروايات 
ودفن فى نشز من الأرض » وقبرہ قائم على الظریق لیدعو لکل 







2ن عرمة الكذ ا “٣‏ برغا عدا 
من جموعة آلسنة الثالثة ( فى مجلدین ) ۷٢‏ قرشاً ا مدا ابر ا ا 
وأجرة البرید عن كل مجلد فى ا مارج e:‏ قرشاً 


۷٤‏ الرسالة 





فى القرن العش رین 
للآستاذ المسيحى لبيب الریاشی 


ملف کتاب « نفسية الرسول المربى » 


رسالة الأزهر فى هذا القرن ؛ القرن المشرين السيحى ؛ . 
أم القرن الرابع عشر الحمدى ؟ -- هى تصير رسالة الرسول العربى 
العالمى القدسة فى القرن الأول الحمدى منذ ألف عام وثلمالة عام 
وستين عاما وثمانية أعوام ٦٦٣٣۸‏ 

أجلم تصتروسالته مذ حنٹوتبید فتجر د الىأنغطةالوحى 
فم الى أن جی التتزيل وتتابع ب لجاهد وعلر وأنذر وبر فلغ 

بشر بالكمة 'والوعظة المسنة الناس جیما « قل با أمها 
الناس إنى رسول الله الیم جيماً » 

ندل وبشر وعم = بنفژاد وادع وقلب سلم وسريرة 
طاهرة - فلغ : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك » الى أن.أ كل جهوده وأتم رسالته واستودعها الفرقان 
الحكيم . وجمل.قيمين على تنفيذها س را رصعابته وتضحية الؤمنین 
ينبوءته ليمملوا يا أوحى اليه وأنزل عليه ويجاهدوا وينيروا 

.يجاهدوا وينيروا - الهشر جیما بدن الفطرة » والأخاءء 
والشوری ؛ والساواة ؛ والمدل ؛ والم ا وا فک ةة را + 
والضْمير» وا حریة ء والجرأة » والسراحة َ والاستقلال ء وقرة 
أعين فى الدنيا « ورضوان من الله أ كر » فى الآخرة 

إذن على أسس هذا الواجب المادل » وهذا المثل الحق » 
رفع هيكل مجید لرسالة الأزهر فى القرن الرابع عشر الحمدى.أو 
القرن العشرين کا مته وزارۃ العارف الصرية ال مليلة 

إذن يرفع ھیکل رسالة الڈزھر فى هذا القرن کا رفع هيكل 
الانسانية الالهى ف القرن الأول الحمدى - فیقابل الدورالأول 
دور التحنث والتعبد والتجرد الم ؛ بتحنث وتعبد ودراسة 
من ینتخہم الأزهر أم يتجندون العم فى الڈزھر على أن يتخب 
الأزهرطلا! من أولى الشمورالحصب وأولیالمزم والذكاء السیق ١‏ 
والتحس الضمیری ؛ عشاق التضحية وعشاق ا حق وبثقفهم 
ثقافة كاملة شاملة 


يتخب الأزهر طلابه من الشبان من اکتملت صفاتهم تلك 
ليتعلهوا مع عل الدين وشرعة الرسول وسنته وسيرته واللفة المربية 
اللغات الحية العالية ؛ وبدرسوا:الأديان العالية وتاريخها وفاسفتها 
وأساطيرها 

كل فريق بتخصص للفة حية ء ويتخصص لفرع بن 
فروع العلوم ليعلموا ع نكل علم جوهره الحق فیکون علمهم علا 
جنا ھ وإن الظن لا يى من الحق شيف > 

قلت ينتخب الأزهر طلاه من الذكور والأناث فلا يحتكر 
العم والتبشير الذكور عملا بألآبة الكرعة « والؤمنون والؤمنات 
بعضه م أولياء بعض يأمنرون بالعروف وينهون عن التكر » ويقيمون 
الضلاة ويؤتون الزكاة . . . » ولأن واجہم فى التبشير العالى 
واجب الذ کور والأأناث على سواء 

وقلت ينتخب الأزهر طلابہ من ذوى الشمور الحصب 
والذكاء البمیق والتحسس الضمیری وعشاق التضحية والحق 
لک لا یقووا الله مالم يقلى كتابتهم سيرة ارسول ؛ ويمسّاوا 
الرسول ما لم يعمل فى نبيان حياته » ويضموا فى فه ألفاظا تطهز 
مہافہ 

فیقولون مثلاً « غنوة ‏ لکل واقعة انتصافیة ء أو لہذییةء 
أو تنشيرية 

إن النزوة كتبت بقلية من كتب بعد مائی سنة من وفاة 
الرسول مع ما فى النزو من ظاهرة السلب وحب القتال غیرالمقول 
وغير ا لمق 

إنالفهوم والعقولمن الآبات النزلة عند ما أذن للرسول لقتال 
كانت للانتصاف والهذيب والتبشير لا الغزو ( أذن للذِن 
يقاتلون بأنہم ظلموا وان الله على نصرم لقدبر ‏ الذين أخرجوا من 
دیارم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) 

( وقائلوا فى سبيل الله الذن قالركم ولا تسّدوا إن الله 
لا بحب المتدين ) فهلى يحب | 

(ولزلا دقع ال اقاس ہنغہم ین دمت سوآئم دیع 
وصاوات ومساجد يذكر فا اسم اڈکبر) 

(لقن إن كام ق الأوض) 5 أقمو ١‏ الصلاة ء وآنوأ الزكاة ٠‏ 
وأمروا بالمزوف ونهوا عن التكر » وش عاقبة الأمور) 

( وقاتلوا حتى لا تکون فتنة ) 











الرسالة ۷ 





تلك ھی الآيات المكيمة النصفة التىنزلت على الرسول » فن 
أبن ل كتاب السيرة ومن تابعهم بالفزو ... وبالئزوات 

ولك لا بقول الرسول مکذا: تذهب الكثرة من 
الؤرخين إلى أمهم ‏ أى: الصحاية ‏ فکروا وفکر مد (ص) 
على رأہم فی الانتقام من قريش لأنفسهم ومبادأتهم بالمداوة 


والحرب 
ولکی لا يقولوه الطن والشّم والسباب ؛ بقولم : طمن 
آم قرش » شتمماء سهاء ولک » ولك 


نول يكن متنا » وقد حذر الاتقام ء ول يكن 
سبابا » والحديث الصحيح والقرآن اکم ينفيان 'عثئة حب 
الاتقام والشتم والسباب ؛ فن أى مصدر قرآ فى ؛ أو حدیث حیح 
وضموا فی ضدر الرسول الانتقام ونی يه السباب ؟ ؟ ... 
نازول فکر ف الانتصاف من آمداہ الله وأعداته : كر 
فحرية التبشير ؛ فکر فى تمليمهم ا حق » وع بما قكر . فلا 
ل عنوا بالحسنى بعد ثلاثة عشر عاما أذن له فى القتال الانتصافی » 
وم يست آلمة قريش » بل عأنها . م یسہہا لان حدیثہ مشهور : 
لا تک سبال 
« ليس الس 'بالسباب ولا بالطمان ولا بالمان ولا إلفاحٹن 
ولا بالبذىء » 
<٠‏ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا ملي » 
اللأسباب التقدمة ای صبرناها سہرا ننادى الأزهر یت 
ألم الحمدى الأول » وتقول :.إن واجب رسالته إلواجب ٠‏ 
الواجب كتانة سيرة لارسول تتف والقرآن الک ٤‏ وعقلية 
الزسول البببثة وأعماله الحقة . وقلنا على طلاب الأزهر أن 
جامغة شاملة » لک لا يرموا قلب ا تی عا رماه به 
کانب مشہور تمل فی الأزهرء واتصل بالشيخ مد غیدہ اتصالاً 
وثيفاً ؛ وکان من الؤمنين'برسالة الرسول وننوة الرسول ! 
لکی لا یرموا قلب الحق وإن تمريا وان تقلا بقوغم فى 
این من اہر باللبخل وبحب الال اشتهاره بالذكاء والدهاء 
لک لا موا قلب الحق یقوغم ٥‏ 
« فى مثل هذا اليوم منذ ماله نة مات لجل العظیم . مات 
الرجل الخال . نات ٹولتر . ما مات ثولتر حی أحدذودب ظهرء 





يثقفوا فا 


نحت أتقال الستين الطوال وأتقال جلائل الأعمال وأتقال الأمانة 
المظيمة التى عرضت على السموات والأرض فأيين أن يحملها 
ماه وحده » ألاوهمىتهذيبٍالسربرة الانسانيةفذسها فاستنارت 


فاستقام أمرها . . » 9 
وقولتر هذا الذی هذب السررة الانسانية فاستقام أمرها » 
ٹولتر هذا الذى عظمه مسل مؤمن وسكب غظمته فى صد ركل 


بعنوأن « تمد » 





عر ا . فولئر هذا هو كاتب القصة ال 
ولقد أهداما إلى الاب بنؤا الرابع عشر بہذہ العبارات « فلتستغفر 
قداستك لمبد خاشع من أشد الناش اماي بالفضيلة إذا نجرا 
ققدم الى رئيس الديانة ا مقیقیة ماكتبه . ضد مؤسس دیا 
بربزية ٠‏ والى مَن' ' غير وكيل وب السلام» والقيقة أستطيع أن 
تؤجه بنقدى فسن نىكاذب وأغلاطه ؟ فلتأذن لی قداستك فى أن 
أضع عند قبميك الكتاب ومؤلفه وأن أجرك على سؤالك الجاية' 
والبركة ؤإنى مع الاجلال المميق أجثو وأقبل قدميك القديستين 
فى 17 أغسْطس سنة ٠۷٤١‏ « ٹوٹر » 
ترئ لوكان المرب الذى استمار بلاغة القرآنٍ تثقث الثقافة 
الحقة الجاممة الشاملة وفهم نفسية من كتب عنه وأعماله وأقواله 
ترى لوكان مثقفًا ثقافة صحیحة أ كان یقول غن ٹولتر قوله 
سواء أ كان يقول إن ولتر هنب السريرة البشرية فاستنارت 
فاستقام أمرها ء وإن أمانة هذا التهذيب عرضت على السموات 
والأرض فاین أن يحمانها حملھا وحده.؟ ویکون تہذییه للبشر 
بذا الشكل الفاسق غفر أله لمن عرب ولن ثقف هذه الثقافة 
إذن لتكن رسالة الأزهر تمل اللفات:الحية وتكن رسالته 
الثقافة الجاممة الشاملة ليطلع طلابةعلى آم امسائ فيظهروا الحق 





اذ 





حت والباطل بإطلاً 
لکن رسالة الثقافة الشاملة » فلا يصاب طلاب البق بأمثال 
من ذکرت » وبأمثال عام كتب حیاة تمد (ص) وعند ما شاء أن 


يصو ر كيف خشيت قريش البمث ورعبت من جهنم قال : 
« أماالجينة التى أعدت للتقین ء وهم التى أعدت الظالین . 
أما ذلك کل قل يكن يدور بخاطرھا ۽ وذلك کله قد مخموا به 
قی دين اليهود » وني دين النضارئ ؟ . وقال فى صفخةثائیة :: 
« والوسوية واليسوية تضفآن حأ الل د ورا الله :» 


۷٢ 


اارساة 





لاأعم أبن قرأ الؤاف وصف الد ووصف الجنة وجهتم 
فى الدين الوسوى ! 
لا جنة ولا جنم أيها الؤلف الفاضل فی الدين الموسوى ول 
عر وسوا لزي ا بقوها : ( إن اله له 
منتقم يفتقد نوب اء فابنين الى الجيل الرابع 
خطایا الحاطىء وذنوبه بجسمه ونسله وأنعامه ومواشيه خسب ) 
مثل هذا القصور فى الثقافة لا يليق بن يكنب حياة أعفلم 
من سار على قدمين من بنی البشر = حياة الرسول = اذا ری 
أن أول واحبات رسالة الازهر توسيع 
الطلاب ثقافة جامعة شاملة قبل أن يكتبوا عن الرسول وقبل أن 
بعللا الحکمة السامية الى تحسدت فى شخص مد » والأدب 
الزفيع الذى جال أقواله وأعماله 
جھلت قومه عليه فاغضی وأخو المم دأبه الأغضاء 
وفلنا بالتخصص ليخرج من طلابہ نوايغ فى أى فرع من 
ف الملوم » فاذا مخصصوا ونبغوا حق لم أن یفسروا القرآن 
م لام یومٹذ » ووشذ فقط » يفهمون الآيات الطبية 
وو المالية الدولية والنفسية البشرية » وعاوم الفلك 
والطبيميات وو . . . . إن فى القرآن جوعة الملوم البشرية فأنى 
لي كيد على اخصائی فى أى الملؤم يفهمه ویفسرہ ؟ فاذا 
مخصص تكل فئة لفرع أجادت فهم القرآن وأجادت تفسيره 
ھ ولقد شلقنا الانسان مي سلا من لی » ؛ ثم جملناه نطفة 
فى قرار مكين » ثم شلقنا النطفة علقة نا الملقة مضغة تفلقنا 
الشنة عظاما فکسونا المظام لجا ثم أنشأناه. خلت آخر » 
هذه الأطوار الستة وردت فى القرآن | 
عشر قرثا أئہتنہا الاکتشافات الحديثة أمس « وامخذھا الفلاسفة 
الطبيميون حجة على أطوار خلا نين توافق الأطوار انی نات 
فما أسول الیوانأت فى الأزمنة المريقة فى القدم قبل خلق 
الانسان بادھار طويلة » وذاك لأ نالانسان يكون فی الطور الأول 
من إنشالہ نطفة أشبه بالحیوانات النافلة السماة بذوات ال جوف» 
فبسير أشبه بالسمك » ثمينسلخ مضفة فيكون 
البرية ذوات العمرین » وبسد ذلك 
يتحول إلى مشابهة أدنى مراتب ا یوانات اللبون وهو حینشذ 
فى بدء الطور الذى ينمو فيه خلقاً سوا متميزا بخصائصه النوعية > 


» ومن نة يفتقد 


كاله النارت کت 





مذ رة 






أنى لنيرالطبيب ا حکم أن یفھم عظمة القرآن وعلوم القرآن 
إذا مرت أمامه الآية الطبية تلك وأمثالها وأنى له أن يفسرها ؟ 

وآنی لغير الشترع أن یعان نسرعة أن أعظم نة ألتما 
جمیة الام فی القرن المشرين مؤؤلفة من أ كبر مشترعى العام 
منذ أشهر معدودة لتحم ین ولتين ها من أعضاء جامعة لام 

لقد قالت الاجنة التشريمية : مادام أن مجلس الثلاثة عشر قال 
إن إيطاليا هى المتدية على الحبشة » ولا كان كلاها عضوا فى جاممة 
الام م فلی جامعة الم أن تناصر المتدى علہا 

ذفان کا . انمع سکم القرآن فى مثل هذا الوقف 
ولنعتبر ولنحترم 

لنسمع للبت السای ازفيعالذىجاء به التزقان منذ أربمة عشر 
قرا الحم الجامع الشامل » الحم الذى تجز عن الأتيان بعثله 
أعظم علماء الشر ع ف القرن المشر؛ 

« وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأسلحوا ينها . فان بنت 
إحداها على الأخرى ققاتلوا ای تبنى حتى تیء إلى أعس الله ٠‏ 
فان فاءت فأ صلحوا بینہا بالمدل وأقسطواء إنالله يحب الفسطین » 

سب 

فاذا اکتملت الثقافة واکتمل التخصص وتم اللغات ققد اتد 
دور الجهاد فأصبحت رسالة الأزهر الثانية والثالاة . أما الدور 
الرابع فالترجة وإرسال الوفود تح تكل كوكب لتعلیم والانذار 
والتبشير بالحكة والوعظة المسنة بنؤاد واوع وقاب سلیم 

وأن يكون من جهاد الأزهر طبع الؤلفات النفيسة عن 
الرسول وعن القرآن وعمن نصروا الرسؤل متشرفين بحكة امامته 
المظمى ؛ ولیکن من جهاده نشرها 

حسب الأزهر أن یقوم با تدم لینقل للانسانية رشالة 
سامية تطمئن الأصغرين وتسعد فى الدارين 
الخمرصة عن رسال" ارو زهر 

١‏ ب أن ینتخب طلابہ من ذوى الشمور الخصب وعشاق 
الحق ليتعلموا .مع الملوم الشرعية الأزهرية كلها تاريخ الأديان 
وفلسفة تلك الادیان وأساطيرها 

٣‏ - ليتملموا اللفات المية 

؟ -- وأن يكونوا فثات فی التخصص كل فريق يتخصسص 











Ver الرسالة‎ 





الحياة الادبية بالغرب 


بقل مد عبد ا جید بن جلون 

لقد حان أن تنكم بحن أيضا عن المياة الأدبية فى بلادنا » 
ذا( لرسالة ) سائرة نتحدث عن الأدب فى الأقطارالمربية » التى ‏ 
وإن بددّدتها الأطاعالسياسية - ستفال تجممها لفة الضاد إلى ماشاء 
نمنى بالغرب النرب الأقصى » وبالأدب الأب الحديث ؛ 
أما الأدب القديم فنود أن نرجع إليه فى مناسبة أخرى لما 
شاع فى الشرق من أن الذرب قطن لم یسام فى الأدب المربى » 
وتلك حقيقة اکنشنھا مؤلفا كتاب : «الطرب ف تاريخ الأندلى 
والنرب » عمد جاج » وعلى سعد ؛ ومصدر ذلك هو الجهل” 
بالذرب وتاريخه . والؤلفان معذوران - إلى حدما = لآن تاربع 
المرب - والأدبى منه بنوع خاص - لا ہزال فى ظلمات 
الكانب » إلا قليلاً ؛ على أن هذا القليل نفسه لا يسمح لنا أن 
حك بان النرب لین له أدب قديم ؛ ومانرید أن نزیدھا على 
ما .تب فى هذا الوضوع أستاذنا مد علال الفاسی ( النرب 
الجديد ب عدو" > السنة الأولى ) 

وبمد» فا ہی حلة الأدب المربى بالغرب اليوم ؟ لقد أجهدت 
شى ف أن أصل إلى جواب أطمئن إليه عن هذا السڑال » 


لملم من العلوم: حتى بجي دوا مم القرآن ا کی الجامع لکل 
العاوم ویجیدوا تفسيره 

٦‏ أن يدجم الأزهر خيرة الؤلفات المربية ذات الملافة 
بإلدين الاسلاى والرسول المرب الى اللغات المية 

ه - أن یمٹ ارساليات تبشیزبة نحت ك لك وكب تبشر 
ب! حکمة والوعظة الحسنة للناس یا 

3 أنييكتب سيرة الرسول الم مكتابة تنفق تق مع ماورد 
فى الفرقان المحكم والأحاديث الصحيحة » ورأى ارين 
السياسيين النصفين 

7 أنيترجر تلك السيرة » أمالحياة » الى اللنات الحيةتميمها 
وآ یلع ما صنف من الؤلفات النقيسة عن الرسول وعن الدين 

(دشقٍ) بيب ایائ 


لله . وذ 


فاوجدت” المقيقة إلا فى أنها حالة شعيفة ؛ فا هى الكتب: 


الأدبية - بالمنى الصحيخ ب التى يصدرها ألنرب ؟, و 
أعفنى بربك أيها القارىء » فالحقيقة رة » وقلى يضطرب عند 
ڑھا اشاراي؟ 


وإذ تحدمنا الكتب فلنتسأءل عن الصحف . إن كل 
ما یصدرہ الٹرب انان أدوتات : الأولى لا ج الذرب ٤‏ 
للأستاذ مد الصالغ ميسة برباط الفتح ء والثانية « الذرب الجديد ٤‏ 
للأستاذ مد الك" الناصری .بتطوان ؛ اجتازت الأأولى مرحلة 
أربع سنوات ‏ والثانية أتمت ستہا الأول منذ قريب . فا قيمة 
ما تنشر هان الجلنان ؟ ذلك ما نرد أن نتحدث عنه الآآن باختصار 

فأولاً يحب أن تسل أن الجلات الصرية = با لمجلات 
الصرية ؛ = طفت عليهما إلى درسجة أن إحداها لا تباع فى فاس » 
لأنها ققدت الشترى بالرۃ وها معا تصدران شهريا » فلننظر الآآن 
مافی ہانہ الجموءات 

أماما یسی بالبحث الأدبى ففها الكثير » خصوصآ حول 
الأدب المربى فی الفرب قدي » نیذا البحث الذى يتابع نشره 
الأستاذ محمد علال الفاسى على الطريقة الحديثة » عن أبى على 
الیوسی ء وبحفہ القع یر القاریء ٤‏ وهو يكتب الآن با عن 
أثر شمر التنى فى النرب عناسبة ذکراہ الألفية » وموضوع 
كهذاء فى وقت بالفربكهذا ہ یصدر بهذا المٹوان اللطير > 
يكاد لا يصدقه المقل » 'وأحم على البحث بالبراغة والالام 
بللوضوع لأننى اطلمت على جزء منه 

وأما إذا بحنت عما يسمى بالاتاج الأدبى » فذلك مالا ٹر 
عليه » فليس بدور بخلد الفربی أن يمايم القصة ء بل القصة عنده 
مو“ وعبث يحب أن يصن عليه بوقته الین . . . وهناك شعر” 
قليل ولکنہ نظ ليس إلا » ذلك أن الغارية يجهلون الشمر تماما » 
ال اا توامد جافة لا تن ولا توم جوز . والذين یزمون 
آنہم شعراء يمون كذلك أنهم أعلى من أن حدشہم له حسین 
مثلاً عن فن الشمر . يقإدون القدماء ويقفون ويستوقفون ؛ مما 
كان سائ فى المصور الغابرة أيام الناقة وا مل » أما الیوم فکز 
هذا عاكاة لا تمت إلى الحقيقة بصلة » ولیست من الشم ىن 
شىء . كذلك يفقدون الثل الأعلى » وإغا هو هذ“ :رى إلى 








vet‏ اة 





غير غایة » ومعان مفككة ء وم شعفاء الليال ء والحقیقة أن 
حالة الذرب الاجتاعية م4 الأثر الفمال فى هانه الناحية » وهنا 
أستثنى شاعى شبابنا الأستاذ تمد علال المباسى فاسمع هاته الننزات 


الحاوۃ برسلها قلب عليم قد امتا حا لهذا الوطن المزز : 
وإذانتة عيه فاا طن ناء لثمن 
اغساوا بإلاء منه بدنی .ؤاجملوا نسح بني هکفنی 
وادفنونی فی ' ثراه وضعوا فوققبزىمنه زهرالسوسن 
واکتبوافوقضرییندی هاهنا قبر شہید الوطن 


رات بات الک ئل 
والوطن ؛ ف بأريس » طلبت منه أن تميد النظر فى هاه الأبيات ؛ 
وهو لازال لم ينشر دبوانه « روض اللك » بمد ؛ وله قصائد 
رائمة - عند ماکان فى باريس تجدها فى مجلة السلام ء بومكانت 
جلة السلام ؛ 

تاکز ماش ؤيفاع من قمائد للثارۃ ردی* سقم » 

أشفق على قارثه وسامعہ أ >كثر مما أشفق على' قائله . . 

والآفة الى نستول على الاڈ الكل ) وماذا یتطلب 
قول الشعر . . .هل يحتاج الى اطلاع فى التاریخ أو تحصيل 
شىء من الفنون . . . هكذا يظنون ؛ فينشأ التكسل 

والمضة الغربية تقوم على أ كتاف الشباب الناشیء ؛ فهناك 
شباب يكتبون لأنفسهم » ا الشنر لما أيشا » وربا أطلموا 
بعش أصدتائهم على ذلك » وید هنا فالى ظلمات الدرج » 
حيث یم اللہ وحدہ ماذا یکو یپا » وكاتب: السطور يعرف 
جماعة من هؤلاء فاس الع م على قصص لا بأس به » 
وشعر له خظہ من الجودة بیشران بمستقبل حافل . اذن فالأمل 
فى السباب النائىء الذى يقرأ بهم مايكتبه أفذاذ الشرق » 
فعتدلت بذلك أفكارة نوع من الاعتدال ‏ وبوشك ان هو 
استمر علي اجتهاده أن یکون منه ادناء ٤‏ یرون فى الأرض 
72 الخصبة بذور الأدب الصحيح » بل إى أؤكد أن هؤلاء 

لناشثین لأبد أن یکون لم شأن » فا كانت هاته ا مود اتضيع هباء 

هذه اللتحة الؤجز: زة تستطيع أن تتبين ماف الخرب من 
أدب ء أن تستنتج أنه فى الحالة الماضزة ضیف الأدب » وال 
وإن ل یکن مین فهو قزیب من ذلك © أن حالة الناششة تبشر 








مستقبل.زاهر قريب » لما لهذا الشباب الطموح من عزعة 

والعقلية النرية أقرب الى الس مہا إلى أى شىء آخر » 
ول وکنا تتحدث عن الالة الملبية لطال بنا الحديث ؛ خصو 
ما يلق فى جامعة القرويين من دروس جامعة مم. اعترافنا عا فما 
من نقص وما حتاج اليه من تہذیب 

ولمله استرعى نظرك أننا ماذكرنا غير الأستاذ مد علال 
المباسى فلیس مسی ذلك أنه لیس فی الغرب غيره » ولکن 
متام أنه فى نظری - أعدل إخوانه الأداء رأيا » وأقر م 
إلى الصواب ؛ فهو أديب حقاً » وله نفسية الأديب» وميا حياته » 
وکل من یمرف وداعشے وألخلاقه بطمئن إلى ما تقول .» بيد أنه 
لا بصرف کل أوقاته ت ولا جلها + فى الأدب » بل اشتفاله 
به محدود ضیق الدائرة » ولو کان يفبل لكان أدبي جار 
فا لن إلا ليكون أدی 

بق أن تقول إن القرويين وللدارس القؤمية والحكومية 
كلها تحمد وتعاب » غير أن أفضل ممهد للدرس هو القرویین » 
ولوكان أبناء « الکو ومولاى ادريس ٤‏ يشتغلون بالمربية » 
لکانوا اجب من أبناء القروین * ولک نكل مم فى الأدب 
الفرنسی والتفرح » وم زيادة على "ذلك يمبشولت فى ظلام 
لا یستطیمون السير فيه وحذهم 

وهنا ننوّه عا ( ألرسالة ) الفراء على أيناء الغرب من فضل » 
فالا برجع طموح الناشئة ».على هداها يسيرون » وبنورها 
مبتدون ؟ فشكر؟ لك (یارسالة) ا مياة ."ولك أنت یا مصر 
الشقيقة ء فلن تحدى فى الغرب نكزانا للجمیل 

فاس ھر عبر ا بین ہہ لويم 


تصدرها جعیة خريجى العلمين الملیا 
ومی من أ كبز الميثات الملیة فی مصر 


عل ثقافية شکتب ى أحبدث الخترمات والأبحاٹ 

الملمية بلفة مبنطة لتكون فى متناو لكل راغب فی الثقافة 

الملية حتى غير الفنى.. من يقتنها فكأ نما يقتى ذائزة 
معارف. حديشة 
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نباية ا مد الانسانی 
لدائيل دیفوا فمءط Daniel‏ 


(WI — MY) 


رساد کټا دومری العف نام موت الر وده مارلرر 


سيدى : 

لقد أ كببث أخيراً على درس التاریخ » وطالمت جياة 
عظماء القرون الماضية کالاسکندر الأ كبر وبوليوس. قيصر 
وأوغسطس المظم » وكثيرين غير هؤلاء وهؤلاء من تواردوا 
بسدہم حتى لويس الرابع عشر عشر الکبیر » بل وحتى أعظمهم 
وأ کرم « جون دوق مارلبرو.» ! ! » ولقد ميرت فى طريق 
بتيمورلنك حصاد الرؤوس؛ وبتمور نبيجو سالصرى ؛ وبسلیان 
الكبير ء ثم بغیر هؤلاء من سلاطين آل عن » فاذا قد كتب 
عنهم جیما الوانحد تاو الآخر بمد الآثار المقليمة التى خلفوها : 
« ثم مات » ! ! ! ؛ جیما أموات ! ؛ أموات ! ؛ أموات ٤٤٤‏ 
و «الوت» هو نهاية کل منهم ! ! فالبعض يرقدفى مهد الشرف ! 
والبمض على سربر الحضوع الذليل ! هذا قد مات شجاعاً فى 
ساحة الشرف ! وذاك قد تردى فى هوة ا سد أثتاء عاسفة 
المجوم :! البعض هنا:والبمض هناك ! مختلط عظام الشجاع 
السنديد مہم بعظام الجبان الرعديد ! ويقايا البطل الجرىء يقاب 
التكرة الدنىء ! برقدون هناك فى أ كفان النسيان نحت أتقاض 
الثرى ؛ لا يتميز واحد من الآخر ولايباينون التراب فى شىء! © 

« ترقد هذه الساعة الدقافة الفاخرة مختلطة بالأقذار ؛ وهى 
اتی كانت « عظيمة » فظنت نفسها عارفة مقتهزة ! » 
5 آلاف من الأبطال پرقدون فى هذا العام أ كوا 55 
کم جرف الريفيوت عظامہم بمحاريتهم. وکر يسحقهاً المال 
بفؤوسہم ؟ بل لم حول الأرض أنیسل وأسی أعضائهم إلى 





ما یستعمل فی أحط النافع ؛ لك مجنا رماد الأأبطال بطلاء 
منازلنا٤؛‏ ولک خلطنا رماد قائد رومانی علاط حظيرة للخنازير ! 
أن رفات ( قيصر ) ؟ أبن بقاا ( بومى ) وانقاض ( سيبيو) 
و( هنيبال )؟ ؟ كلهم قد تلاشوا ! ! اندر ومام ول يمد مكانهم 
يمرفهم ! لست ترام إلافى اللکتب الباقية لشمەرالہم ومؤرخهم ؟ 
والرسائل الكثيرة مداهنهم ومتملقيهم الذين صوروا لنا الأشخاص 
لاك كانوا حقا ! بل کا کان يحلو لهم أن یصوروم ١.111‏ . 
عو # #4 

وما بقع لأعظم الناس بقع لأطولم مرآ ! ققوم أوح اتہوا 
جیما بشىء واحد ؛ عاش منهم ( متوشالم) تسعالة سننة وتسا 
وستين ! وأعقب أبناء كثيرين وبنات كثيرات ! ثم ماذا كان ؟ 
کان أن مات . .  !‏ الحياة حل » والوت نہر ظام يجرفنا » 

لیب 

حتفل الڈن پجناڑماراہرو « المظيم » ! ! فكل انتصاراته » 
وکل مفاخره » وكل خططه الحرییة التى دبرها » وكل فتوحالہ 
التسلسلة الطردة »كل ذلك الذى یخصولہ به کا لو كان وحده قد 
حارب وانتصر ؛ وفاز وكنت )دون أنعده الكثيرون بأرواحهم 
ودمائهم ! کله قد انتعی حيث ينتهى آخروات ! بل حيث 
بنتھی الناس جي ! إنه مات ! ! فلا ثرولہ الشخمة » ولا 
أسلابه من أعدالہ » ولاسخاء حبيبته البارة وکرمپاء ولا الكنوز 
التراكة فى المرب مو لقع سا 
من الذهب التى لا أعنى بتمبين ضخامتها کا قد يمنى البعض ! 
شىء من ذلك لم يستطع أن بهبه المياة ؟ ولا أن يطيل له أمدها 
لحظلة ؛ لقد تھی وكنى ۔ 

لا ء بل يقول البعض إن الکن المظيم الذى امتلكه فى 
هذا العام ذو خاصية غریسة عالقة به كانت 7 
الصاحنه لو اعتنى بالتقكير فبا قليلاً ! وهی أنه لايستطيع أن يأخذ 
شيك منه الى ق 

او لی وو راک سو مج 
وتثالہ ؛ لقعد الآن فى الاضیات » وأمبحت سور جنازته 
ومعاركه جدیرۃ بأن تتن بها منازلنا كسائر القطع ألفنية التى 


إن شد مننصية 





۷ الرسالة 


تمادھا زھوآ ومهاء » وتساویہا فى النظر الها بسرور وارتیاح !!! 
لب 

هكذا نهابة ا مد الانسانى + وقيلاً ما تستطيع الدنیاٴ القیام 
به لأعظم من يلجونها ! بل ولأعظم قدر يسل اليه مؤلاء 
الرجال . . ! ! 

فا وظيفة الحياة إذا ؟ وما أثر المظاء الذين عرون علیمسرح 
الدنيا فى حال النصر كهؤلاء الذين ندعوم « أبطالاً » ؟ ؟ أهو 
أن يكبروا وینفخوا فى بوق الشهرة ويشفلوا صفحات كثيرة من 
تاریخ ؟؟ واأسفاء ! ! ليس هذا بأ كثر من وضع قصة يقرأها 
الف فیا بسد ويصورها خرافة ورواية ! ! أم هو أن يقدموا 
للشعراء موضوعا يميشون به فى أشمارثم الخالدة کا بدعون ؟؟ 
وذاك أيضا سيؤول بهم إلى قصة شعرية يتلوها المجائر لأسكات 
الأطفال » أو لجع مماصدۃ للفقراء والسا کین على تارعة 
الطريق .. ! 

أم أن أثرمم هو أن يضيفوا:الفضيلة والتقوى جدہم ؛ وها 
المنصران اللذان يأخسذان بهم إلى النيم ویجملانہم حقا 
خالدين ؟ ؟ وما ا جد من غير فضيلة ؟ ؟ 

لیس العظیم من غير تقوى بأ كثر من دابة ضخمة من 
غير نفس ! 

ثم ما الشرف بغیر قدر وأستحقاق ؟؟ 

:وماذا يمكن أن يدعى. قدراً حقيقياً غير ما يجمل الشخص 
تيا کا مز غلم ۲۲ 

إنا إذا كنا نؤمن بحالة مستقبلة لاحياة » بمكان يكافأ فيه! 
الفضلاء » ويماقب ين جدرانه السفلة » فك من الرؤوس التوجة 
سیلبس تاج السمادة والخلر ؟ ؟ 

لا يحسدن أحد « المظلاء وذوى ا ذ » کا تسمهم ٤‏ 

فانا إذا استطمنا الآن أن نرام وجدنا أ کثرم يستحق الرثاء 
لا الهنئة ١‏ ؟ 

هذه المطرات القليلة انا اليك یاسیدی لهب" عقول قرائك 
قبل أن يذهبوا مشاهدة الجن از الفخم للطيب الذکر « دوق 
عازلزو .2 





ص مر مبسى لاطا 





الزأرن ہیں الام والعاءز 


لامرتین ورينة جارد 
للسيد اسكندر کرباج 





فى عام 1845 قصد الشاعى الفرنسی لامتين إلى مرسيليا 
القضاءبضعة أسابيع فى أحد أحيائها الحادثة » بميدا عن متاعب 
السياسة وضوضالہا » وکان لامرتين وقتثذ فى أوج مدہ الأدبى 
وعظمته السياسية ؛ فاحتفت به أندية العم والاجتاع فى تلك 
الدينة البنحرية » وأ كرمه الأدياء والشمراء » ونظموا فيه 
القصائد البلينة 

وق ذات بوم ذهب لابرتين وزوجه للتزهة على ساحل 
البحر ؛ اما عاد مساء قيل له إن فى الرواق .الطل على الحديقة 
امرأة وشيمة ا میثة بسيطة ا مندام تنتظر رجوعه منذ الصباح ٠‏ 
فتوجه لامرتيت إلى الرواق الم کور لير تلك الرأة الفرية. 
ويقف على حقيقة أمرها ؛ وبمد أن يشاهدها ويحدثها ويصف 
ملاعھا ونظرامها واشارانہا بتلكالرقةالساحرة وذاك البيان الاب 
الذى اشتهر به ملف روابة غرازبلا ورفائیل يسألها عن الخرض» 
من قدومبا لزيارته ۽ فتجیبه أنها خياطة فى اکس » وقد قرأت 
رواالہ ومنظوماته » وأيحبت بال تبايير. ورقة شعورہ وسمو 
خیالہ ء فللا" اطلمتِ فى الصحف على خبر قدومه إلى مرسيليا 
واحتفاء دوائرها الأدنية به تولّدت فى نفننها رغبة التعردف نه 
والتحدث اليه » وانها على الرغم من فقزها ونخولما نحرأت على 
ترك عملها وللقدوم سرا الى.مرسيليا حقیقا ارغبتها 

فيتودد الما لامرتين. ويلاطفها ويقول لما انه شك فى انا 
ترکت عملها ونحملت مشاق السقر نومينكاملين » وقضت ممم 
الهار فى انتظار رجوعه من نزھتہ لى راه وححدلہ وتتعرف 
اليه تقط ؟ بل يجب أن يكون هنالك سبب آخر لقدومها لا ترد 
ذكرء » أو إنها لا حرو على التصريح به ء ولذاك فهو یسأها أن 
ممخاطبہ بحرية وتبوح له با فى قليها من غير كلف 

ختفقد هى إذ ذاك شيا من خجلما واشطرابها ء وتخيره أن 
فى ]کس أشرة كرعة تغرف شدة ميلها إلى الطالمة ومجزها عن 
شراء الكتب فتميرها ما تقتنيه مہا » فاستطاعت بذلك أن تطالم 





سی لا ۷۷ 


عددا کبیرآ من الروايات النفيسة والنظوما تالرقيعة ولاسیا رواياته 
ومنظوماتهالتى تطر ب السامع » وتحركالقلوب » وتستذرفالدموع 
فيقاطمها لامر تین مبتسما : عرفت الآن ! إنلششاعرة كالنسمات 

التی مهب بين أشجار الزيتون » أ وكالندى الذى يبلل أثمار التين ! 

فتجيبه : لبست” شيثاً من ذلك ياسيدى ؛ إلى خياطة وضيعة 

لا أبرحغرفة عمل إلا نادرا » وسلوتی الوحيدة الدزس والطالمة» 
ولیس پؤنسی فى وحشتى وانفرادی إلا عصغؤر عبد » ولكن 
هذا كله لاسبمك أمره ؛ لقدسألتى عن سبب قدومى إلى مرسيليا 
وكيف عرفت بقدومك الها » فأجيبك أنى قرأت منذ آیام نی 
محف هذه الدینة أبيائاً من الشمر الرقيق ليوسف أوتران فى 
ملح لامزتين والترحيب به » فشوقتی هذه 'الأبيات إلى رة 
الشخص الذى أوى إلى شاعم مقاطمتنا. نظم تلك الات 
الجيلة' » وبت 7ع سیا على ذلك . وبمد ولوق من 
وجودك هنا قدمت” لزيازتك دون أن أمتم علببى آز 5 
مما يجملنى ألا للنثول فى حضرة رجل مثلك ؛ وهأنا أمامك 
الآن لا أدرى ماذ أقول ولا ماذا أفمل ».ورا حلتك حالیٰ هذه 
على الاعتقاد بأنى امزأة جسور منامرة أأنت مخدعك. ويد 
ما لیس فا »مع أن المقيقة می E‏ » وبد أن 
شاهدتك وعرفتك وحدثتك وحظوت منك بہذا الاستقبال 





اللطیف سأعود إلى قريتى حاملة أجل ذ كرى لهذه 

فبقول ها لامرتين : خف عنك أيما الآنسة !ل مر خاطرى 
قط أنك لست كا تذكرين » فلاعك ر أنصع دليل على صدقاك 
وسلامة طوتك 2 وإ اا سا أحيانا فالمیون 





e‏ کک اف ا ار 
لاح لاش بلانمران ما تحدثئيى ملو وتشاركينافى المشاء؛ 
لفد ذهبت زوجتى لتغبير وها ولاتلبث أن تاتی لاستقبالك 
والقیام واجب الضیافة حوك . وقبسل أن يحين وقت المشاء 
أخبرينى كين تولد فيك هذا الیل إلى الطالمة » وهذا الميام 
الشديد بالشعر والشعراء » والتعرف إلى الأدباءالذينطالمت رواياتم 
فتروى له قصتها قائلة : إسمى رينه جارد » وقد وألدت فى قرية 
قرينة من كبى »دخات مُغیرۃ 





فى حُدمة الشيدة .:. ورافققت 


الاقبال عل كدت لا أستطيع 





نشوء الأولاد ء ونممت بمطف الأبوين وصداقة الصبايا» وكنت 
أصتى إلى ما يتعلمته على السا أطالعكتيهن فى أوقات الفراغ » 
فتُوصلت” بہذہ الواسطة إلى حصيل بعض العلوم ومعرفة القراءة 
والکتابة والمياطة والنسل والك وغيرها مماامختاج إليه الفتاة 
ويكلنها تله نفقات كبيرة . وکنت أتولى خياطة یامن ؛ 
وأعدهن لحشور ا حفضلات فى كس ؛ وأنتظر رجوعهن.من 
ألراقص حتى الساعة الثانية والثالئة بمد نصف الليل » ومكافأة 
فطل لك کی بنشن إل کت أو روابة لكى أطالها ق 
غيامين ؛ ضکنت أجلس بہا إلى جانب الوقد وآخذ فى مطالستها 
صرین وملام ولا أتركها من بدی إلابعد أن أ کون قد استوعيت 
معانہا جیدا ؛ وھکذا طالمت ق قصة المسكينة لورانس فى روايتك 
الشعرية جوسلین,ء وقد قلت لنفسى وقتثفر: : هل پسعدنی الحظ 
برؤيةكانها وحادثته ؟ لا ريب أنك تمرف أنشودة البحرى التى' 
مطلتها : من هو نا التشيد؟ 

جا لامرتین :م أعرف تلك الأنشودة اق يضم 
ناظمھا اسمہ نحت آخر بیت منها كا كان فیدیاس بضع اسمه على 
تاعدة تماثيله ء وقانديك فى ذيل رسومه لکی يخلد بخلودها . 
ولكن أخبري ىكيف انفصلت عنتلك الأسرة الكرعة » وأى. 
عمل تمارسين الن ؟ 

فتقول له ری : بعد أن تزوج البنات وتوفيت الأم لم يعد 
من حاجة إلى بقائی فى البيت » فنادرته على ألا أدخل فى خدمة 
غيره ؛ وقد ساعد الأب عبلغ من الال على تديير أمورى ؛ 
وقال لى البنات : اطشنی فلن حوجك إلى الاستجداء 

وكنت محبونة متبرۃ فى یشی ؛ فاستأجرت حاوا ثعلزه 
النوم » وانصرفت إلى احتراف المياطة » ولكثرة 
تلبية الیم ؛ وأا أعيش اليوم 
من إبرتى » وما يفيض عن نفقاق أختزنه ليوم الضیق أو لأيام 
شیخوختی . وكانت لی عصفورة تسلینی فى وحدق فنقدتہا 
وحزنت علا كثيرا » وأنا أخصص أيام الآحاد والأعياد للمطالمة.. 
وف الدينة أشخاص من الطبقة المالية مثلك » وعلمأء وأذياء حتى 
وبمض أعضاء الجمع الملى أيمرفون ميلى إلى الطالفة .والنظم 
فى بعض المفلاتِ » فلآ يخجلون من دخول مصتى ومحادثي 
واغارق بمض الکتب 








غرفة صفيرة 








7 الزرسالة 





. فيقول ما لامرتين مبتسما : أتنظمين الشمر أيتا یارینہ؟ 
كدت استشف ذلك من عینيك ا التین » إذ لا سماء بدون 
غيوم » والأحلام والنظم هى غيوم تبنك المينين الجيلتين ؛ 
ولکن هلى بنا ء لقد هجرت آناالنظم ء ولكى لم أزل أحن 
إلى سماع رنالہ والاستمتاع بروائع صوره وممانيه . فا أجل زمن 
النظم ! وما أشد شوقنا اليه ! هل تتذكرين بارينه شيا من 
نظمك فتسمميى إاه ؟ انظرى ما أبدع هذا الکان وألطفه 
لانشاد الشمر ! فالشمس على وشك النیب » والبحر يحمل إلى 
مسممنا هدر أمواجه وخشخشة أصدافه التى ٠‏ ہی أشبه بنناء 
صغيرة تضرب على السنج » والنسيم بداعب أشجار الليمون 
وینئر أزهارها المذرية على.شعرك الأسود » وأناء هذا النريب 
الذى کان شاعرا فیا غبر من الأيام ویجلس وحيدا أمامك 
ليسممك وقد تحب بنبرات صوتك ء ألا يساوى كل هذا فى 
نظرك جھورا من الساممين حتى ولركانو من أعضاء الجمع الملی ؟ 

فتجيبه رينه : لا على ذلك یاسیدی » ولکنی أحتفظ 
عقاطيع من الشم ركنت قد نظمتها فى إحصدی ساءات كا بى » 
فأفضل أن تقرأها أنت من أن ألقها أنا على مساممك . ثم مخرج 
من جیما بضع أوراق وتدفعها اليه 

فيأخذها لامرتين ويقرأها لنفسه ؛ وكانت هی فى أثناء ذلك 
تمسح وجهها بمحزءها وتحول نظرھا عن وچہ لامرتهن غافة 
أن تقرا فيه ما بدل على اسپجانه 

ثم بصف لامرتین تأثير تلك القراءة فى نفسه فيقول له : 

لقد أيحمبت وتأئرت جداً بما قرأت » الہ التعبير الساذج 
اللطيف امؤثر بکل قوته ومعانيه » بل خلجات قلبر هادئة تصل 
الى السامع بصورة شجية متناسقة ء بل صورة ملاجھا التواضمة 
التقية اللطيفة بكل خطوطها وعلاماتها ؛ وبكلمة واحدة » انه 
شمر حقيق لامرأة تحاول التعبير عن عواطغما بالغرب على 
أوتار 3/7 تيجهلها 

لم تسكن الأبيات التى طالمتها شديدة أو رنانة كشعر رابول» 
ولا ماسية وهاجة ء أو ندية فضفاضة كالياحين » بلكانت هى 
نفسها : نفمة مملة كثيبة تنشدها عأملة ققيرة لنفسها وعى ع رك 
أناملها أمام نافذة غرقما لكى مخفف تمہا من عمل الابرة 

کان فى الأأبيات نغات حادة جرح القلب » وأخرى لامحتوی 












إلا نرات غامضة لا تلفظ کا التنفس وقف فى متخصف 
الاستنشاق » غير ان هذا كان قوبا تا ومتغلفلة حت القلب وح 
السماء ؛ وكان التأثر فِا يفوق الا جاب . وعلى الجلة أمها الشمر 
فی حال التكوين » الشعر الذهى کا هو ف یکل مكان حیث يبتدى” 
فیالشمب ولو خلا من صوتالفن ء ان تنمة واجدة مملة 
وقصة تتألف من حادث أو حادئين » وسبع أو ثمالى صور كانية 
التعبیر عن اللانهابة. ! 

ثم برجم لما الأوراق قثا : إن فى منظوماتہا أشياء خلاية 
وأن الله منحها موهبتين ساميتين : الشمور بدقة ء والنبیر 
بظرف 4 وها موهبتا للواهب » أو موهبة اادموخ فى الو » 
ولكنه أبمد من أن يشير علیہا بنشر تلك النظومات التى ہی مثل * 
الیاہ لا تستعذب الا اذا ملت من ينبوعها 

فتجيبه رينه : ماذا تقول ياسيدى ؟ انی لم أفكر قط فى أمر 
كنذاء إن اقداى عل تعر الكتب حمل حی ملاک المازن 
على السخرية بى . لد نظمت ما قرأته الآن بوم الأحد' الأخير 





على سبيل التسلية فقط ؛ ولا أحد يملم به اکس . ومتى کان 
الانسان يميش وحيداً مثلى يضطر الى النکام عالياً کی يست 
من وجودہ » فالنظومات التى قرأمها می مناجانی لنفسی 

اسکلدر كباج 


من الممببة الأندلية 


(المسبة) 





قصة شاب تطورت رغبانه مع تطور غريزته 
فأحب وتعذب وقاسی ولكنه کان ... رجلا 


لحمو د اللبدوى 


وتطلب من مکاتب القاهرة الكبرى 
ومن الؤلف دتم ٠١‏ شارع الأمير 
بشسیر الحلية الجديدة مصر 
1 وثنها قرشان 





الرسالة € ۷۹ 


می ای أده يادهر واعض_د غيره إفا القن على الترانٍ يصول 
بحن والزمن کر عور أبن الوث لہ وة أن لو يحون انا 
للّستاذ عبد الر ہن زی 8 








الدهر عليه مقلا ثم ماأبطأ حى رعا 





8 > ہر یک 
نے ےت وسعید يجتتى من عیشہ ‏ زكرا برجو لو الدهر تی 
و ۰ 5 0 : 5 5 ےچ “٤‏ 
الزمن کا يفهمه الانان فكرة من أقكار فواد مُتَعَن أو ملعد أبن مَنْ محمد حطر الدهر اینا 
صعہ ء فهو بقیه پاحاسه بأمور ضے وبامرئيا 
وما عتريها من تحول ؛ وفكرة الزمن هذه می نسي شأنها شأن فا کے 
الجا ارا a‏ ا ای ہی ہی لويمود الدهر مردود الخطى لمانا فیلنا فيا مَضَى 
ومن الستطاع أن يتصور المقل مخلوقاً آخر غير الانان یختلف فى 5 50 کی نے 2 
جوا ات ع عن از و سر او ویو وا اعرش اد اقب فا يده کاللسسل 
وص أيطاً قد نتاف فى نظر الانان فى عالالہ الختلفة من شقاء ‏ ووا فى شيب دھر یائم ذى فتاہ خالد لم باص 
أو سعادة أو مرش أو حة . والعجيب أن الائسان فى خياله نب ف چ لھا نہ 
إل راتان هرية اانه وعنزره کاٹ سبع سين وی مر اللتتترق انحن با راشا بوي الڑوئ سيا اروا 
یحصد به الناس وا لیقة جيلا بعد جيل ء والدهر ليق أن ثل بف فو وکالرسام يمحو صورة ثم یہ تنبط رسماً أبدعا 
نی .ران الغباب . فالانان يهرم والدول تشیخ وتفى » والأجيال کی جو تق 7 دا له 
تفرش ء والدهر هو الأعر ء ومن أجل 'ذاك تصور بش الفکرن وترى الدَهر منيراً اسیا يده تأسو وآخری جرح 
الده ر كاله زمن حاضر لاماضى فيه ولاستقبل » وأما للاضی والتقبل والذى فى القوم بال رل نخ النازارئ فيا يمتح 





نحن نبنى من زمان فسحة ‏ هل ریجنا ن‌زمانقدقفی"“ 

























فی اناس » والمقيقة أن هذه الفكرة فى كنه الزمن لاختلف عن ت 4 
الأولى مادام ا نسبة يقيسها الانسان باحساسه ء وإذا کان الزمن ولمل اضر ا حبوہ مر“ مصرع الدھر پری بالاعین 
كذاك فعاداة الناس للزمن مماداة لأتفسهم ‏ ونبتهم ا حیف وا e‏ اي 20 
إله ی للبة الم إل أخسهم انا ) مصرع. الدهر مات للق كيف يبنيه ورین بالإحن 
موته موت لن قد قاسه ‏ باتصال الفكر أوخفق القلوب. 
kak 1 ۰‏ 3 3 م 

5 اقب اوو 5ا با نحن خاقناہ ف ننبة الل إليه والیوب 

0 2 ۰ 

5 اللن 1 ا 

ہیں ہیں ( الرسالة ) رعا كان للعروضبين فى بعش أيات الفصيدة رأى لا فق 
خدد الدهى بها ما خددا حرية الناظم ت3 

اق عر م * عو بت ا ان و 

جس اتآ ۶ 3 )١(‏ فسحة من الز زیادۃ منه » وقفى : أى مات واندثر ومضیئ 
-ده أن امضوا من الدهرسنين (؟) كثياً ما بمی:الانسان نفسه بأنه لو عاد إليه ماضی ممرہ لفەل به 















0 ] يا غير مافعل ء وهذا وم ولا يفير أفماله'إلا إذا تغيرت تفه 

حر ھیہات ذا من ھالکین (۳) خلفناہ بمعن أنه فكرة نبية يذخذ الانان ما عقیاساً من حواسه 
مه عند للوت:بالذخر التلیدڈ ‏ ونح لیست کل مايمكن أن يكو ان 

فإذا الدهى قضاء لاحي 


کم الناس قضاء ھر 







ظبر دیا 
۶٤‏ 1 
صفحات من الأدب ا می والآراء الجديدة . * 
بقلم مم میں الزات 
يطلب من إدارة ھ الرسالة » ومن جیغ اللکاب 
ونه 1 فرشا عذا أجرة البريد 


الساعة الى يقاس بها الزمن ء أو..كنبضات قلب الإنبان الذى يقاس الزمن 
باحماسه 

(۲): كاثن أخاديد النجعد فى وجه الانسان آثار قدم اادھر وهى كا ثار 
قدم الانان فی الرمال (۳) الفضاء لا یحول ما يراد بالخليقة 





لي و 
موا از شاعی 
[ مبداة إلى رفيتى الأستاذ نور المطار ] 
لللاستاذ زکی ا حاسنی 
إن أشمارك للا ہا 
کل بيت بصیب الدمع بشرق 





تترك المزن والبكاء ونمو 
ب لمتكي 
ابو مث ل امال 





ون 


ات 





والشكاة التى تدوم ملا 
هل حلفت الین أنك فى الوا 
إن أغمارك الام فيا 
ألا دری بسر فنك اق ا . 
5 ل الهم اللا لتحیا خالص النفس کالذی اليوم شای 
واهدم البیت رارک یا یبا فیبدِالرٗح عندہالبوم ین 


کا لیت بصب اسر شرق 
م وعندى لك الدواد ری 






پالڈمانیٴ 


والسرور 7 وق 


اح با فدیتك ہی پر فى تَا وف فؤادى تی 
نت زهرك فى عد ف وياليتتى بو 
2 245 
بالفتون حیانی فإذا لاخ لي الات أشہی 
فى باك حتى نت كدت لبن 
الذى ألومك إن في شجوق لهم فل أخلق 
کے م 
سلا کباش 
ENE‏ 
آنا طبر خلقت فى الققص الحا۔ 


ا 


عن تاوق طاب | لو ری 









وثاب کی ات شا 


بیز حال 





إن أناح الزمان 


نات الأزمارِ أن تلق 
حرط حی عل الار سر 






ایا 





إلى الٹییٹ۔ 


لم لموضی الوكيل 


هب وافتح مغالق النفس فتحا واسر فى مہچتی مساہ وصبحا.۔ 
وح كابر لف منك فى السأمع فس ! 


وتحمل مرن البحار قطاراً وحمل من الأزاهر لحا 
اننا 


واثعل الکون يا نسم وج قا بى ء طب الَطاف قلب* بصيرا 
مُقلتاى اللتاف لا تریان |( کون إلا کا ا 
لا مدان خاطری تمازر لذ" فِا می ء ور السروره 
ليس بالكون ما تراه عیونی إنما الكون ماہراہ الشمورٴ! 
عا 
مر فى عابساء ور توك 
رب شاك تقلت شكواه عندى فتهادّت' بین الضاوع نشيدا .. 
وأخى بوق بيش حنبا ‏ بت أشدو اين قسيدا! 
ا قلی کرصد ترسم از سام فيه على الشغاف الوٴجودا 
للا 
أيهنا النسيم » وانقل سلا من حبيبر إلى 
إن سرا إليك یوما بار فالىالكم . لإا 
ورنينمًا النسيم فى الصيف يفو لفؤادى المزين كل مسار .. 
العرطى الركيل 


(*) من ديوان ه أزة:الحياة » يصدر بعد ثلاثة أساييع . 


وأت بالا وجثنى سميدًا 







غکرہ 


بقل السید الاس قنصل 





3 نفس" . أطياف الأم 
لاغا لیس روه سم ؟ 
فيك نجوای من الدل اق 
.نم غيرى ؛ فانا: تتعمرينة.؟ 


أ ممنی فيك من سر" ا موی 
ندا حبيى ما ظا 
انی ہت اا 
فاذا كان حدیث المي من 





بقلم سعيد عبد الاله الشہانی 


جلت على أربكة فى سہوم أخاذ تطالم عيناها كتاب بق 
مفتوحاً على مائدة صغيرة أمامها زهاء الساعة دون أن تتاو حرفا 
أو تقلب صفحة . كانت غيناها السوداوان الساجيتان السیقتا 
الممنى ننظران 'وتطيلان النظر ف لا شىء کن بريد أن يستشف 
ما.ؤراء حجب الادة . وتناولت سيكارة صغيرة مذهبة منعلبة 
جيلة منالماج حراء ٠‏ وتنهدت عميقا كن انزاح عن صدرہ ثقل » 
وراحت تنفث الدخان ذاهلة ء نورما نت أن النرقة لا تم 
سواها 

ثل ككانث عالما منذ حلت هذا البیت .. يبت كبرىاختهاء 
وكانت هذه متزوجة برجل من ذوى | 
مؤظنی الدرجات التوسطة فى الحکومة 

N 

تقدمت مہا خادم تحمل فى صينية قذحا من الباور الصانى 
كلما المسنمنشكل وفنة 
هذه البسمة ان أبمدت عنى؟ 
کان غيرى فى مرامی نظراتك 
متنا رائمنة من كلتك ؟ 
جاه مذيما الشلر 
لك فکر أو خیال لی لى :۔ 

الياس قنسل 





بی الأبعدين » وهو من 


كنا افر عاك اجى 
أقتتق هذه الفتنة فى 
وبظل” السحرٌ فى عينيك إن 
وإذا حداثتر » مثلى يجتتى 
إن" للغيرة فى صدرى بدا 
خبريى كيف أدرى ان بدا 


(عاصبة الأرجتین) 


صفیراً فيه شا ىكانت فض ل الشرب منه » ووضمته أمامها على لمائدة 
الصغيرة وانسحبت مهدوء 

بقيت زهاء ربع ساعة ساهمة كالالة ثابت بعده إلى 
نفسها والتفتت إلى .جليسانها » وهن من صديقات اها 
الجيات وہمض قریانہا ء وکن یتحادثن بصوت خفیض حر 
على ترکہا فى تفکیرھا إذكانت إلى نفؤسپن أقرب وإلی قاوہہن 
أحب.. . فلقذ وجدن فما شابة مكلومة القژاد خائبة الأمل ٠ء‏ 
ارآ بی ا تخلف بطل اا 

mek 

أحبت فتى من ذوی قرباها لم تعرف سواہ . بوم تكن سنہا 
تتجاوز السادسة عشرة . بإدلها لحب فاخلصت له وأجبته بأقضى 
ما تستطيع الرأة أن تحب .. حت إذا أوشكا على الزواج عافها 
وولاھا ظهره . . واختض نفسه بواحدة سواغا. . . كانت 
صدیقة فما . رعا کان له بعض الحق فیا فعل لولم ادا ا مب فى 
أول الأعس . لکنہ انغمر وإياها فى لج بحرہ الطامى جنا إلى 
جنب ؛ حتى إذا ہمدا عن شأطئه فأضناها التب وأنحت مكدودة 
خشی الفرق فى قاعہ عاد وتركها لینجو بنفسه . . وقد مرت على 
ذلك سنتان ؛ فیا للقسوۃ ويا لاظم ! 

م تمد تستطيع المیش حيث تكبت فى لہا ٤‏ فا لبثت أن 
حزمت متاعها وزمت حقائئها واستقلت القطار السريع من 
آنسرة قزأم . إل بسبادحيت شا ..فثنيت برا 
وعطفا لا ريد علہما 


ا 





شربت قدح الشاى بأسلوب خاص ورشاقة فذة . . ثم 
شزعت فى حادئة جلیسانہا بصوت موسيق رخم تخللته شحکات 
سافية الرنین لكا قصيرة يختق تحتها ألم مكبوت وم دفين 

وجذبت فا طويلاً من سيكارتها » والقت عل متا" 











Ver‏ الرسالة 


الأريكة برأسها ایل فبدت تقاطيع وجهها ازائم الفتان وجيدها 
الأتلع » وتنئرت خصل شمرھا الكستنائى السبط فبان ھا 
الأسعر الماجى الوسیع . . ونغثت الدخان ناظرة إلى المقف م 
کان سارعا ار ويل باتزان » وكانت عيناها الجيلتاات. 
تشنان شاعا بينم عن ذكاء متقد وحس دقيق وعاطفة فياضة 
متوثبة وروح جزين وثقة بالنفس نادرة عند النساة .لم يكن شأن 
ير ذكرى جہا » لیشنل ب لما .. فلس 
سبب قل كلامها وطول تفكيرها وايجازها ان محدثت إلا تلك 
ال ڈکری » فوارد عبشها كانت وفيرة وغ مكثرة مصاریغماء فعی 
فی حزز ومأمن ٠ن‏ هذه الوجمة .فد کال ماتدره علها أملا کیا 


الوروثة عن الجدود ما يفيض علها النعمة 
چو یس 


ودار بخاطرھا طائف من الشك : لماذا هجرها حبيها ؟ 
أهى غير جيلة ؟ وہدا لها أن خرج من النزفة ؛ فاستأذنت عجلی 
ولت ضر ہا وأغلقت الباب بالفتاح وأقبلت على الرآۃ الكبيرة 
فى خزانة اللابس وراحت نحدّق فا . فاطمانت وزال شكها 
وأخذها شبه غرور . لکنہا شرءان ما أحست ,ألم رمض فؤادها 
وبنار حرق وجهها ورأسها ‏ وتخاذلت تخاذل الرأة الطمونة فى 
كرامتهاء وألقت نفسها على السرير قبالة الرآة ء وراحت تناجن 
نفسها : لہ أينها الطبیمة ! هل أوجدت هذا ا مال الفتان ليقاسى 
هذا المذاب ؟ فهل مثل هذا الشباب الفض بستحق هذا المقاب ؟ 
وهل مثلهذه الروح الفتية تستحق خيبة الأمل » وتابعت عادئة 
نفسہاء وهى تنظر إلى صورة لأفرودي تكن الحبيب الفادر أهداها 
هما ء وأنت یاآلمة الحب . ربطت بروابطك قلى بقلبه فأخاصت 
وخان . . وليبت نذاءك وصم هو أذنيه . . فا بلك أينها القاسية 
تعاقبين الخلص وتتركين انلائن ..أفا كنت تزحین ا خلصة بأن 
تحلها من المقود التى ربطتها مها . أنظرى إلى هذا القد الأهيف 
.الياس ما أشد حولہ . أنظرى إلى هذه الصفرة التى ليست من 
:ظاهراتالشباب ا می . . أفيكنى أن يكون الوجه ساحرا والمينان 
فنا كتين لتكون دليل الميوبة والنشاط : إن هذا السحر النظیم 
تقاطيع هذا الوجہء وهذا المنى البليع المميق ف ھاتین المينين » 
ليسا إلا ظواھر الحبالذفین » خرديها منه مجدیشبحا من الأشباح 


عع 





' كانت تزخر بشتی العواء. 


دقءباب غرقہا فأذنث وذخات ( فيروز) وی مريتها 
وخادسها الخاصة ... تدعوها فعادت ممها:إلى حي كانت أختها 
والرفيقات". . لقد خشین علها الوحدة قبعونها , ۔ لیکن نفنها 
بلع الب لفن اھ رتا 
ولک نکرامتہا أخذت تتيقظ فتعمل على اخماد هذه الموامل ۔ . 
ودعت ( فيروز) وطلبت مہا أن تننى الأغیۓ 
فاخذت هذه وضع من يريد النناء وشرعت فى الأغنية الشمبية 











العراقية المروفة : 
جَلبك ص جلوں ماعن عليه 
وأنت بظرب ويكيف 1 








وما أد نت فیروز عل الأغنية حتی شرعت تبك 
الجليسات . وفها ھن فى ذلك دق الباب الخارجى . . فهرعت اليه 
فیروز وعادت تحمل رسالة حراء اللون عرفت من لونها آنا 
رسالة نزقية :وکانٹ باسمها . كانت البصرة مصدرها . . من 





البصرة . . . الله . . فشتها بيد مرنجفة وقرأت : 
لامائث زوجت بالتيفوئيد مشذ أسبو ع . أسف ت کثر 
على ما فعات . . إن قادم اليك بعد يومين . . » 


تنيرت سحتہا تماما بعد تلاوة ( البرقية) وتألقت عيناها 
بمزم نابت ونظرت باحتقار إلى البرقية الى كانت لا تزال مفتوحة 
وملرفتها قط صنيرة وألقتها فى الوقد الذی کان بالقرب مہا ٠‏ 
وقالت تتمتم : 

مانت زوجت !. إنه قادم بعد بومين ! . ما أسخقة وما أقل 
عقلہ ! ماذا حسينى ؟ :هل يظن أنى سأيق محبة له ہمد الآن ؟... 
إن هذه البرقية خامة آلای . . فلأسعد ولتعد الى الحياة . . ألا 
تا له من رجل جبان . . بريد أن يساو بی زوجته . .فيا للذلة! 
وبالسخرية القدر! ليذهب ولیلحق بها .. فاعدت ڈراہ إل ختيراً 
فی عينى ۱ 

واشتدت ثورة نفسها وعظم سخطها ات برزمة من 
المطابات وبمْضّ الصور مسءوطة بأنشوظة حزيزية حراء وألقتہا 
کی فی نار ألوقد . وناولت البرقية لأختها ورفيقاتها ععبية:. 
ها على نظراتين القنائ 


( بداد بے ضاحية الأعظية  )‏ سير عبر ابول الشريالى 





Ver اة‎ 





عزيزق : 

أبإدر بتقدیم اعتذاری الحار من مشهد الغیرۃ السخيف الذى 
دنع اا اس٥‏ وبا اولع قير :ضع سويد کنا 
فکرت فيه .. فالواقع لم یکن الذنب ذنى ؛ بل هو ذنب قلى 
الضميف ؛ ولقد عابتہ على فته إذ عتفته تميقا شديداً » 
ولكن هذا القلب قد يستحق أيضا عطفك وخنانك » إذ هو]لة 
ليس غير فى بد تلك القوة السّارۃ القاهرة » قوة امب ١‏ مسکین 
قلي ! إنه مطارد دا بتار حامية تدقمه إلى خلق مثل هذه الريب 
والظنون » ولسكنها فى الوقت نفسه نار طاهرة مثل نار الجوس » 
لأنها نار المب القندّس.! کم كنت“ بيا فى غیرتی تلك ! 
فا الضرر فى أنك محدثت إلى س . ! ألا تتحدثين إلى مثات 
من أمثال کل بوم أثناء ملك ؟كذلك كان يجب على" أن أراجم 
نفنى تأقول إنه لا همك لأنك تبتضين مثل هذا النوع 
من الرجال الفرورين بجالم . فم كانت ثقيلة بتكلفة تلك 
الابتسامة التى عات شفتيه أثناء محداثه إليك ؛ 

عزیزتی إذا كان قد أزيحك قليلاً ما بدر می بالأمس ء فان 
ما حدث لى أنا فيه المقاب الکافی على فعلتى » إذ رأیت ا مول 
يلة أمس فى حلم فظيع . . 

شاهدتك فى غابة عظيمة ء لعلها من غلات الهند » لشخامة 
أشجارها وكثانة أدغالما. كنت تتزهين فا مع شاب م 
أتبيين شخصيته ء لأنه لإيلتفت وراءه قط أثناء السير ٤‏ أما أنت ! 
فقد عرفتك من فوری يا عزیزتی » من شمرك الذهتى ارائم > 
من مشيتك الأنيقة التى تفردت بها دون نساء العام أجم ؛ . 




















ولكن الفابة كانت أثناء هذا حترق » والدخان الكثيف يتصاعد 


م نكل مكان . . بادرت' إلى مناداتك لتخرجى من الغاءة » ولكنك 


التفت إلى" دون أن تجيبيتى ء كأنك لا تأمهين بالحطر ا مدق + 
بل تؤثرين التناه مع ذلك البغاب وتفضلينه على كل شىء لا 

ردت أن آصدو وك لاتقاذك بالقوة » ولکن ساق" 
اللموتتين أبتا على ذلك كأنهما حجرت . . . 

أما التار ققد أخذت تزداد عنقا حتى اضطرت الوحوش إلى 
المرب من الفابة » وللدهش فى هذا الحريق أن ألسنة النار النبمثة 
من الأدغال اخذت أشكالاً مروعة ء بعضها کان عل صورة الان 
والبمض انخذِ شكل التنين ۔ . على رغم هذا كله » كنت تتاہمین 
لڑھتك فى اطمثنان مع ذلك الشاب الذئ تأبط ذراعك البسری 
فى حرارة واشتياق .. . أخبذت أناديك مرار ولکن بلا 
جدوى ! إذ كنت تلتفتين إلى" ثم تستأنفين حديثك الشائق مع 
صديقك ؛ ولكن هذه الحال الؤلة لم ندم طويلا ولله ا هد ! إذ 
سقطت إحدى لوحات نربرى اللشبية من حتى فأيقظتنى من 
النوم » وخلستنى من هذا الكابوس ! 

هنا . . أشنلت سيار وخرچت إلى النافقة لأسٹنٹلق 
الا کت سیا من هنا الم كأن ما حدث لی وقع 
فملا ... . وكنت فى الوقت نفسه شدید إلرغبة فى اسئثئاف النوم 
للمودة إلى هذا المر 
السخيف الستهتر الذى كان بدعوك إلى انزهة فى وسط النار ! 

عزيزق ! هذا هو حلى الروع ؛ ألا ترین أنى عوقبت به 
عقاباً اف ؟ ألا تصفحين الآن ؟ 








زغم بشاعته لمرفة شخصية ذلك الشاب 


ارو 

عززی : 
وصاتنى رسااتك » ولقد توّلتنى الدهشة لکل هذه الضجة 
الى أثرتما لتتبين شخصية رفيق فى نزهة الابة . لقد كاف 
فی امكانك الاتصال بی وقتها بالتليفون لأخبرك باسعه » فأوفر عليك 
يجهودك .. أتريد أنتمرق منهو؟ اعم أن هذا الشاب هو (س) 
بعينه الذى تمت خطوبق اليه ليلة أمس على أثر الشادة الى وقمت 
يبنا » لی آسفة أيها المزیز على أنى لا أستطيع التزوج من 

مجنون مثلك ! 


( كرمة ابن هانى”) 


مسیں شرق 








الع 
ثم الوسط 
أسدر: ساحب السادۃاوزر للمارف السومیة قرارا بین 
الأستاذ أحد أمين عضوا فى ليف المجم الوسیط وقد قرأت 


فى العدد الافى من تتألف ؛ ولبكن الأستاذ رفع إلى معالی 
الوزير استقالته:منها » والسبب الباشر لمذہ الاستقالة أنه جمل 
ساعات فراقه من عله الرسى على ما بی من سلسلة كتابيه 
( جر الاسلام ) و (ضحی الاسلام ) وهو يخشى إذا أرفق نفسه 
بالعمل أن يميا عن إخراجه » ولكن معالى الوزير ما زال بالأستاذ 
يحاوره وبذاوره حتى نمه بسحب الاستقالة 
ری لماو اواب + ولوار بسار موهودٍ 

أحس بشار بحسن اختراعه » وجیل ابتداعه. وغزارة 
بحره ؛ فان ببنات:فكره » وأيجب بثمرات لبه وذعب يخايل 
ويفاخز حتى قال: إلى اثنى عشر لف قصيدة ليها الله ولم 
قائلها إن م يكن فى كل واحدة منہا:ییت فرد 

ولو فرضنا أن الاثنى عش رلألف قصيدة ھی کل ما لبشار من 
شر » وفرضنا أنكل قصيدة عدنہا منبمة أبياتِ فقط - وهو 
حد القصيدة الد عند المروضيين - وخسبنا ذلك لكان 
جوع شعره أربعة وثمانين ألف بيت ! وهذا مقدارلم يك لشاعن 
فى القدیم ولا فى الحديث . ولككن أين هذه الثروة المتخمة ؟ 
لقد ذهب بها الزمان فیا ذهب به من روائع انار وجیل الأعمارء 








٠‏ وأول شجوعة 
ظهرت ہی موعة الأستاذه أحد حستين الفرلى» التی ساھا «بشاو 
س شعره وأخبارة ء طبعت مام ۴۱۹۲ء وقفاء الأستاذ 
« نشار بين الد وا جون » الذى 
طلبعه عام ۴۱۹۳۰ء و الام الاضی ۱۹۳۵ طبمت ل نة التأليف 
والترجة والنشر جوعة هامة من شمر یاسم « الختار من شعر 


وزفها إلى جهور القراء التعطشين اضر بغار 


ابن برد 
ف خنين فتصور © بكتايه + 


بشار اختارها من ختار اكالدبین نشارحها الأستاذ « اسماعيل 
القيروانى » أحد عداء القرن المامس » وکان القائم بنشر هذا 
الكتاب الأسبتاذ « بدر الدين الماؤى » الدرس فى كلية علیکرۃ 
بالهند » وقد أثار طبع هذا الكتاب الصغيركوامن الأشواق إلى 
شمر بشار ء وتساءل الناس: بحسرة ولهفة عن دنوانه وكثرت 
حوله الأقاويل وأجع الناس أ وكادوا على أنه انسلك فى سك الفناء 
وقد أخبرق فضیلة الأستاذ الشييخ مد الحضر حسين عضو 
جع الغ اللکی أن جزم كبن من دبوان بشار موجود فى ون 
عند صديقه الس تاذ مد الطاهر بن عاشور شیخ: الأسلام 
الالك ء وأطلمی عل الطاب الى ورد اليه حدية من صديقه 
يخبره فيه بوجود الدبوإن غندہ ء وأنه ورثه عن'جده الرخيع 
الشيخ مد عبد المزيز أو عشّور . وهو یشتمل على سبمة لاف 
وثثاثة بیت مرتبة على خزوف المجمٴ مكتوبة خط مضرئ 
جيل . وذ کر الأستاذ ابن عاشور أنه عنى بشرح غریب ألقاطه » 
وتبيان دقائق معانيه ء وذیلہ عجموعة من شعر بشار .م ترد فية 
ؤعددھاً تمائماثة يبت معزوة إلى مواشمها من كتب الم والأدب 
نبا أنه عازم على.طبعه فى مصر ظبعة أنيقة تليق ا لبشار م 
الكانة السامية فى الأب العربى . 
صديقه عن شؤون تتعلق بالطبع قأخبره مستنجزا ... 
ويا خبذا لوعنیت لجنة ایت وط راہ أ 
أ باس هذا الدبوان ۽ وتولت ہی طبعه عموئة ة الأستاذ 
۳ ارنت لأسدك إلى الأدی ألبرى خدمة 





وقد استخبر الأسنتاذ من 





أو حدما 


.جليلة تكون قلادة تفأر الها 


ولا ريب ف أن نشر هذا الجزء انکبیر سیق كيرا من 
الضوء على اربخ نشار وشعرہ ؤشاعريته . ولاریب: تی أله سیئیر 
من أحكام التاريخ عنه » ويقلب تلك الآراء | العامة رأ 
عل عقب . وسیکون ظهوره < وار جو أن.يكؤن ریا تفتحا 
جديدا فى تاریخ الآدب الغزتى الي را صر صق 

















Vee الرسالة‎ 





«عودَة: الروع » فى اللفذ الر وس 
من الأنباء الى تفع من مصر الأدبية موقع انا والغبطة 
أن الكانب الزومى. النآنه « ميشيل سالير » نفل إلى اروسية 
قصة ة 9 عودۃ اوح ٤‏ للقضفى الصرى النابغ وفیق الححكيم » 
ثم تشبرها فى ليننجراد عاسمة روسياء وجمل أن السخة مہا 
خسة روبلاث وخسين كبك » وذلك يساوى ستئنقرشا مسري 
ولاشك أن اختيار إلكاتبلهذه القصة من غیر تعرف لؤلفها 
ولا استئذان منه ء امأ بدل على تقديره الفن فيها انال ٤‏ وقياسه 
إيأها عقیاس عالى: برفمها الى مستوى الأعمال الأدبية المظيمة : 
ن .عودة الروح وأمثالها الؤحدات الأولى التي یسام بها 
الأدب المرب فى ا ماد المالى الشترك لنشر الوثام والسلام واظیر 
من بطري الثقافة القصصية 
j‏ رر فلم الٹرییز اولاني 
تیاور نظ الحياة. وا حضارۃ كا تتطوٴر أسالیب التفکیر 
والتملم والتربيةفى آلانيا فی ظل النظام الفتاری بسرعة مدهشة؛ 
نوا مور الأسامى الى یَقوم عليه هذا التطور فى جیع مناحى 
اليا الأللانية هو صبغ هذه الحياة بالمنبغة ا مرمانیة الحضة 
ومبريرها من جميع الؤثرات الأجنبية > ویجری فى ميدان التمليم 
والتربية تطور حادم با یقوم على ككوين”الجسم الألماق كوي 
حيحا وتنمية القوٴی الجسمية الى جانب القوى المقلية . والامجیل 
الذى تعلبق مالي الیوم على الشمب الألمانى هوا كتاب هتار 
إلخروف: 3 _کفاحی ٤‏ ؛ فی هذا اانکتاب يتحدث هتار عن 
التربية وحمل بشدة على تفضیل 'تنمية الذكاء فى الفرد » وبقول 
إن ال م القدیم برى إلى خلق عقول وأفراد فقط ٤‏ ولكنا ثريد 
.أن تخلق قب لکل د شىء أجساما فوية وإرادات ثابتة . ويكق أن 
بخصص ى الأسبوع ساعتین فقط لارياضة البدنية . ومذ تولى 
تر اطم وهو يعمل لانشاء هذا النظام الرياقى ٤‏ فی سئة 
۷۳ ضدبر قانون ھ حبین النشء 6 ء ومبناه انخاذ جيم 
الاراءات انی بحسنانخاذھا لتقو تة الشباب وعقله وتفكيره ؟ 
ثم صبر بعد ذلك قالون « السنة الاوبة ٤‏ وهو یم سم على التلاميذ 
تمضیة عام فى الريق وا قول عقب :انہاء الدراسة الابتدائية ؛ 
وهتالك أي نظام « المدمة المامة » الى ييحم على كل رجل 


أغزب واسمأء عزياء الافامة ستة أشهر مم أبناء ا جات اقعب 
اہج 6 























فى ممسكر ري فی المراء ٤‏ ثم تنتقل مدارس الملمین فی القری 
أو الدن الصئیرة ؛ وكذلك انتقال أسانذة الدارس الابتدائية بین 
حين وخر الى اریت للاشتغال يعض الأعمال القروية . والقصد 
من ذلك کله هو أن مد الشباب والنشء برويح.العزم ‏ وضبط 
النفس » واححّال الشاق . وللفتاة الأمانية أيضاً نصيما الوافر من 
التعلم الريافى الذى يعي ”ھا الى م الصحیح ويمدها أ صالحة 
للشب الألانى 

وكذلك بتجه النظام الجديد إلى جنب الثقافة الجنسية الی 
يدها عامل فى إفساد النتی والفتاة ؟ فليس بین برامج التعليم 
الحاضر شىء من مسائل الثقافة الجنسية الى كانت تلق بكثرة فى 
ظظِل النظام القديم ‏ وعلى الآباء والأمبات أن ينقنوا أبناهم وبنامم 
مايحسن تلقينه من السائل الجنسية الحتشمة » كذلك برغب 
النظام الجديد عن نظام اختلاط الفتى والفتاة فى ميبدان التعليم 
ويمتبره تقليدا ضارا عنتقبل النشء 

7 تبت الجامعة فى نظر النظام الجديد مكانا تحشد فيه 
الماومات فى الرءوس »ولا اموا کہ اشا اجب ارد 1 
فالفرد إغا يجب أن یممل للجموع ‏ وأن يستخدم فی ذلك 
السبيل أى موهبة آوكفابة ٤‏ ولا بريد النظام الجديد بعد شباب؟ 
ابلا تملأ أسه النلومات الختلفة » فذلك إلضرب من الشباب 
يجب أن جتن 

وقد أدخلت تعديلات كثيزة على نظ القبول في المدارس 
والجامعات ٤‏ وأنتی العامل المقلى والتعلیمی أقل شأ ماکان 
من قبل ء وأضحى المامل الجسم واللقی فی مقدمة 'الموامل الى 
تؤهل الطالبِ للقبول. 

وقد انخذ تعلیم التاريخ:وسنيلة کون المقلية الألمانية 
الجديدة ‏ فلي يمد يلقن الشباب تلك التفاصیل التاریخیة السبية ؛ 

وانغا یلقن التارخ موجزا من الناخیة العامة » ومخص الناحية 

ا مرمائیة يكل عنابة ٤‏ وتتخذ نظرية السلالة الأمانية أمية خاصة : 
سلالة الجنس الشمال وتطورها ونقاؤها والأخطار:التى تتمرض 
ما . هذا أثم ما يلقن الشباب الأ ىانى » وهذا ما يشير اليه هتلر 
فى كثابه بمولہ إن غابة التزبية الأخيرة هو أن جب أن ينرس 
فى غقل التشرء أن انی الممانی هو أر 3 

ومکذا تفیض جیع نظريات التریة الألمانية القدعة 4 
عمل الملاء الألمان لاستخدامها على ضوء التجازب ٠‏ سول 








۹ 


الرسالة 





العلمية القررة ء وتحل مكالما نظريات جديدة جل عَايها أن تقوى 
الفکرۃ المسكرية فى الشباب الألمانى بحت ستار التربية الياشية 
ون تخلق من الشعب الأ مانى قب لكل شىء شعباً عسكرياً ینز 
بقواه وكفاياته الادية 
مبئبل آنجاو آلو 

مضیل انار ہما ل من أعفلم أبطال لفن 0 وعل من أعظم 
أعلام عصر الأحياء ؛ وقد كتب عنه مدى المصور عشرات 
من أ حابن اللكتاب فی کل أمة كل عصر ٤‏ ولكن العبقرية 
الساطعة تبق أبدا مثاراً لبحث والتقدير . وقد 1 
كتاب جديد بالاتكيزية عن مبشسیل آنجاو عنوالہ « ميشيل 
gl‏ الراحل ¢ eal Angels The nax‏ الدكتور دوثالد 
فتليسون ٤ D. Filson‏ وهو علامة أمريى بحاول أن يبحث 
هذا المبقرى من واح جديدة وعلى ضوء جديد ؛ وهو بهد 
لبحثه بتصوير إيطاليا فى عصر الأحياء » ذلك المصر انى كانت 
توج فيه ارات مئكل ضرب ؛ ولاسیانی التفكير 
ذلك أن ميش يلآ نجاو قد عاش فى نفس المصر الذى عاش فيه أعلام 
مثل ليوناردو دافنشى » وبوتشلی : وسافونارولا ؛ ومکیافیالی » 
ورافائيل سائزبو» ول تسيان » وېفواو. توتشللینی » وجورجو 
'فسارى وغيرثم » وكان عمراً ذهييا من أدوع ماعرف التاریخ 

ولقد كانت ابطالیا تضطرم بومئذ ثلاث قوى'سياسية 
متجاذية . قوة آل مديتشئٌ فى فاورنس. » وهم يحاولون حم 
ام طنیاے مستنير » وقوة البابوات:ء 
وم يحاولون تقوية نفوذتم الدنى والدينى » ودقع أطاع ملوك 
فرنسا ؛ وقوة الدولة الرومانية القدسة ء وكانت قوة الباوات 
أبرز هذه القوى ؛ وكان البابوات بومٹذ مزا مدمغاء فن 
اسكندر السادس ا بر الفاجر » ولكن الطاغية القوى ؛ إلى 
جولیوس الثانى البطل الحارب » الى بولس الثالث نصیر الفنون 
والآداب . وف هذا الأفن الشطرم عختلف القوی والانجاھات 
ولد ميشيل آ جاو نی كاريزا سنة 1478 وتوفی فى رومه فى 
التاسمة والمانين من عمرہ ٠»‏ ولكنه عاش طوال حياته قيا 
منزهاً عن مثالب عصره » بفيد عن ضروب اللق والزلق التى 
ألنها البابوات وأمراء المصر ». بعيدا عن صنوف الفساد والطلاعة 
الى كانت خاصة الجتمع فى هذا العصر ٤‏ ول يكن للبرأة أثر فى 
حياته إلا حينا بلغ الكهولة ؛ وعندئذ عرف ال مب الرفيع وتعلق 














بأجل وأنجب سيدة فى هذا العصر ء وهى,فتوريا كولونا مىكيزة 
بسكارا » ونظم لما مقطوعات من الشمر البدیع ؛ وكت بلا 
رسائل ممتمة ؛ وفيا عدا هذه الماطفة ال ة كان ميشيل آنجار 
مثل الرجل الأعلى » بارا بأهله » مترفما عن الدنایا ؛ معتدلاً فى 
أهواله ورغبانه 
_ وکانت عبقرية ميشيل آ تجار تتفتم فى واح عدة » فقد کان 
مثالا من أروع ماعرف اتاخ > وكان مصوراًء وکان مهندسا » 
وكان شاعرآ؛ ونی هذه الميادين كلها یترک لنا مبشيل ۲ نجاو 1تار 
خالدة ٤‏ وقد قام بمد أن أربى على الانين با ظر أعماله ا مندسیةء 
فوضع تصیم قبة ا کن اتن بنارس 1 ظر آثار النصرانية 
وأشرف على صنها بنفسه » وأنفق أعوام) فى تقش جدران السلی 
السکستونی » وهو أروع ماف القاتيكان من آیات الفن » وتوف 
بعد أن ترك للفن مالم يتركه بشر » سواہ فى الروعة أو القدار 
وليشيل انلو ناحية لميلقعلها كبير ضوء هىناديتهالشمرية » 
ذلك أن کان شاعر] رقيقا » ینظم مقطومات بديعة تحمل كلها 
طابع العظمة ؛ ولكن ينقصها التنوع وبروز النابة 
وقدأتقق الدكتور فتليسون أعراما طويلة البحث والدرس 
واستطاع أن بجد لمؤلفه مادة بدیعة » وأن بطع أمام القاری* 
صورة واضحة من شخصية میشیل ابجاو فى جیع نواحها ؛ وقد 
زین التكتاب.بطائفة من الصور البديمة 
وفاة مؤف موسبفى سير 
توفى أخيرا فىب! ريس الؤلف الوسيق.الرومى الذائع المبيت 
اسكندر جلازونوف ٤‏ ؛ وكان مولده فى ہطرسیرج سنة ۶۱۸٦۵‏ 
يفصن امم رة ديتع أول قطمة کت من تأليفه 
فأحرزت ناحا عظبا وذاعت غل أثرها شهرته . ثم رحل إلى 
ألاننا حيث:التتى هناك بالوسيق EE‏ 
وتخصص بارشاده فى التأليف الوسيق . وفى سنة ۱۸۸۹ ظهرت 
مقطوعته الشہیرۃ « ستنکا رازن ٤‏ » ووضع من بندھا با 
طائفة كبيرة من القطوعات والأناشيد والأغانى والفطع الراقصة؛ 
وأحرز يتآ ليفه المديدة مكانة عظيمة فى دوائر الوسيق الرفيمة : 
ومن بين قطمه الراقصة الشهيرة « روند » 2 الفصول 6.« حيلة 
غرامية » . ولا نشبت الثورة البلشفية آثر المجرة إلى فرلبناء 
وءاش فى باريس أعواماً طويلة ء وتو هنالك فى دار الفرية بين 
جاعة المهاجرين البیض فى سن الحادية والسبمين 




















على صر ع ال لوبرا 


السد Le Sîd‏ 
تألیفکورنی وتعریب مطران 
مدر مظات لفنائین ا ليبن على الوط راع رالقئیں 


لناقد دالرسالةء الفنى 


هى مأساة رائنة خلدت علىالدهر » ألفها زعم السرحالغرئبى 
وخالق الأساة ا لحدیئة الشاعى كورنى » وقد کان لظلهورها خیة 
كبيرة ء ذلك اُنہا إن خالفت قافدة الوحدات الثلاث فقد 
جحت نجاحا باه وظفرت من النظارة با جاب جیب 

وقد كان لنجاح هذه الأساة أثر شىء فى نفس الوزير 
الفرنسی اللطير الکاردینال ريشليو . وکان هذا الوزير من هواة 
التأليف السرحى ؛ وقد مثلت له قستان فلم تنجح مهما واحدة » 
فى خين أن « السيد » كانت تلق النجاح: بعد النجاح والفوز تلو 
الفوز . ولقدكظ الوزير غيظه - رغم أن القصة كانت تشيد 
بالبارزة التى حرمها هو' -- ولكنه حرك رجالہ فى الحفاء ینقدون 
القسة نقد عنيفاً ء وكان يريد بذلك أن بحط من قد رکورنی » 
فقامت من أجل ذلك خصومة أدیة شديدة انتھی أمرها إلى 
کم الجمع الٹرنی فى القسة . ول يصدر الک فى جانب 
الڑلف لأن الؤزير تدخل بنفوذه » ولك ن القصة رغم ذلكخلدت » 
وها ى ذىتنقل الى العزبية للمرة ا بقل شاعم القطرين الأستاذ 
بخليل مطران فى ترججة عزییة بديمة ارتفع أس ايها الى الأسل 
الشعرى الذىكتيت به ».وها هى ذى:الفرقة القومية نختارھا ين 





ما الختارت من:روائم:الأدب الفرنى لتقذمها إلى الْشمَبٍ العبرى .- 


“بھی الفصمز 

ليست القصة جديدة على قراء الأدب العربى » فقد سبق أن 
ترجھا الرحوم الشيخ جیب اطداد ومثلت باس « السید؛ غرام 
وانتقام » ء وسبق للأستاذ الزيات أن صما فى « الرسالة» 
ونشر هذا اللخص یکتابہ « فى أصول الأدب » ء فن أزاد. 
الاطلاع عليه يرجم اليه 


ابر مرا 
کنا نظن أن الفرق القثيلية الأوربية التى تزور مصر وتمثل 
على مسر ح الأوبرا تترك بعض الأثر نى نفوس الفنانين الصريين ؛ 
ولکن يبدو أن الس على المكس » فهذه الفرق تأنى وتمود دون 
أن حاول أن ناخذ عنها شيثا 
زارت مصر فى الشهر الافى فرقة ‏ دبان جيت » الابرلندية 
وأخرجت غدة قصص لشكسبير.وغيره » فكان الاخراج أم 
ظاهرة لهذه الفرقة » وقد أبدى جي الغرجين الصریین اتجابہم 
ھٹا الاخراحٌ + :'فالستر يلان آدواردز رجا بسد ال 
الطریقة الأحائية وبستخدم منظرآ واحدا يع فصول القسة » 
يستعين بالااءة وستار صغير فى تدیل الناظر مع تباينها 
وأخرج الأستأذ زك طلیات قصة السيد وکنا نظنه سيقتبس 
طريقة تلك الفرقة ؛ ولكنه لم حاول بذل أى مد ؛ وعمد إلى 
“الطريقة التى ألفناها منذ سنوات طويلة » واستخدم الناظر التعددۃ 
والستاثر الكثيرة . والحق أن هذا الاخراج إذا قيس إلى إخراج 
الفرقة الابرلندية بدا هزيلاً ضئيلاً 
برى التقاد أن الوحدة إذا توفرت فى الممل الف كان ذلك 
من دواب الکال والنجاح » ولكن جالنا لا يرون هذا الرأى » 
وإلا لاکانت طریقة الالقام متباينة . سان ریاض وزبذ 
سدق وعنريزه أمير وزک رستم يلقون إلقاء شمر اد 








Ven 


ارسالة 





ومنسی فهمى وفردوس حسن وغيرها يلقون إلقاء عاديا » وهذا 
التباين مما ينفر النظارة » والخرج فى رأنى مسؤول عن هذا اخلط 

والاضاءة عادية » ولكننا فى منظر قاعة العرش كنا نری 
الضوء يسقط .على جدار لاقصر من عين النظارة إلى اليسار فى 
حين نرى الضوء یسقط على وجوه المثلين من يسار النظارة إلى 
اللمين » وهذا مالا برضى الفن ولا الأستاذ الخرج 

وف النظر الثانى من الفصل الثالث ری والد ردريج ٦‏ 
يبحث عن ولدہ ويقول : « فی هذا الظلام الدامس 6 ينما ضوء 
القمر بئمر وجه المثل وبنير الأرض حواليه . ولا یفوتی أن 
أبدى إيحابى بالاضاءة فى الوقف بین شيمين وردریج فى النصف 
الأول من النضل الثانی ؛ فقد كان الضبوء ملاب للحوار ء وكان 
له أثر ووقع كبيرين فى نفوس النظارة 

واللابس فاخرة تنطبق عیروح المصر ؛ ولكن الذى حيرق 
أن شيمين عند ما بلنهآ خبر موت والدها سارت إلى قصر الاك 
فى ياب الحداد ينما وصيفتها تتبمها فى ملابس زاهية ؟ ! کا أن 
ملابس اللکین الأسيرين لا تصلح لرجال أسروا فى موقمة 
ل 
٠‏ قبل أن أتحدث عن التثيل أبدى أشق الشديد لامال المثلين 
استظهار أدوارثم ما جمسيل صوت اللقن يرتفع فيفسد على 
النظارة خيالحم 

مثلت السيدة زینپ صدق دور :شيمين » وقد تجح تكثيراً 
فىأداء هذه الشخصية » وأذكر لا معالاتجاب موقفها مع ددع 
فى الفصل الثالث ثم مع وصيفتها وهی تبدى ال مزع خيفة أن 


يقتل حبيها » ولكنى آخذ عليها الالقاء المافت فى بمض الواقف 
مما جمل الألفاظ غامضة على السامع 








ومثل حسين ریاض دور ردرځ ء فكان القاؤہ شمرياً وجح 
فی دوره إلى حد غير قليل » وموقفه مع شيمين بديع . ما موقفه 
مع اللك وهو يصف المركة فيحتاج إلى عنابة أ كثر ؛ وأرجو 
أن يمنى « بالكياج » ء وأن بختار لوجهه لوپ ریا یکون 
قرياً إلى البشرة الأندلسية 





ومثل زکی رست دور والد شیمین فأخرجه عل_خير ما يكون » 


کان الرجل التكبر فى إشآراته وإلفالہ مما طابق الشخصية 
ومثل منسى فھمی دور اللك فكان ناجحا ؛ ولكنه لم حاول 
أن يسمو بهذا الاو ر كمهدى يہ فی أدواره السابقة 
أما السيدة عزبزة أمير قم تنجح كثيرا فى أداء شخصية 
ابنة الك ؛ وکان القاؤها على نسق واحلد دون تاوین أو تہیر 
ما فى نفسها من إحساسات ؛ دول أت النة ازسینة 
ما یسب علها أداؤها 
1 ومثلت نجمة ابراهم دور وصیفة شيمين فوفقت » وف رأی 
أنها أصلح لدور ابنة الك من غيرها من فتيات الفرقة 
ومثل سراج منير دون سانش » فکان حدیلہ مع الاك هو 
نفسه حديثه مع شیفین التی یہواھا 
ممرمظات انی 
0 شهد هذه ازوابة ‏ الي الأول للها بمض أعضاء فرقة 
« دبان جيت » الابرلندية ؛ وقد أبدى مرج الفرقة الشتر هيلتن 
ادواردز وممٹلھا الأول الستر ميكائيل ماك لمور إيحامهم بتمثيل 
السيدة زينب صدق وحسین رياض وز رست کا ہدیا بعض 
اللاحظات على الأخراج . وسننش زحديئهما كاملا فى المدد القادم 





الرسف 





وجى العم 


كانت النية أن يصدر هذا الكتاب 








فى شهر مابو 
ولكن حال دون ذلك مض الؤلف متنذ أشهر حى 
اضطر إلى تخفيف عمال فم يستطع الغ فى مراجءة أسول 
الكتاب وضبطها بالشكل 

وقد أقبل الصيف وهو الفصل الذى لا تصدر فيه 
الكتب » وہذا سيتأخر طبع ( وى القلم ) نم يصدر إن 
شاء الله عن نة التأليف والترجة والنشر 








ازس ۷۵۹ 





إلى السيىا 


التصر الحدرث 


فلم الى شابلں الجرير 


أما إن شارلى شابان عبقرى وفيلسوف.فهذا مالاشك فيه » 
وأما إن فلله الجديد « المصر الحديث » عظيم فسألة فبا نظر 

نحن إذا نظارنا اليه على أنه عمل رجل عبقرى لا تنطبق 
عليه القواعد الألوفة والقاييس المروفة وجدنا.عما عظبا حقا 
بحس الانسان أثناء عرضه بسرور ولذة » ويستمتع بأنكار 
شارلى وطريقته الفكهة فى عرض هذه الأفكار » ولكننا إذا 
حاولنا تطبيق القايس الفنیة الدقيقة دہ لا يسمو غلى غيره من 
الأفلام اتی تعرض بین حين وآبخر ؛ بل رعا تنقصه بض 
الموامل الفنية التى تتوفر فى تلك إلاأفلام 

والفکرۃ الرئيسية إلى يقوم علا الث جلا فو وقد 
المصن الحديث » ويسخر من ضیطرۃ الآلات على الانسان ويبين 
أنها لاتسمد الانسانية » بل تستمبد البشرية ٤‏ وقد أفلح شارلى 
فى مشج الفلسفة بالقصة ٠‏ ولکن ال طويل فى غير حاجة 
الى الطول ء وإن الناقد ليحس أن هناك ادر ا 
مها لتسد فراغ الوقت حتی لا ينتعى المرض فى زمن قصير 

بدأ شارل: فدہ عنظر قطيع من الذم یسیز إلى ألمقول 6 
وأعقيه بعنظر ال يتدافمون الى الصنع » وکا برى بهذا إلى 
أن المال قطيع من الننم بقودم الرأسعاليون 

ويظهر لنا شارلى تلك الشخصية الإنسانية » أو قل الرمنرية 
التى تعيش بأساويها الماص فمشيتها وملابسها وقبسّها وعصاھاء 
هذه الأشياء النی أسُحت جزہآ متماً للشخصية = تممل 
فى مصنع کبیر = تؤدى عملا ء وکانہا جزء من تلك الآلة » 
يرهقها العمل الضی التشابه الذى مث السأم » ويؤدى بها 
إلى نوع من المستيريا ال ی الأمراض المقلية 
حیث يعاودها الهدؤء والسكيتة . وعند ما يمح الطبيب تھا 
عفادرة البتشقی نراه ينصح بالابتعاد ع نكل ما يثير الأعصاب ؟ 





ولكن لا تكاد تتصل بالجياة حتى نرى تيارها الزاخر الصاخب ٤‏ 
وحركات الرور » وکل ما هو ولید الدنية والمصر الآلى 

ثم يصور شارلی بؤس المامل الماطل » وكيف تقسو المياة 
على أطفاله » فیندون لصوصا ومامم بلصوصت"» إلا ثم طلاب 
قوت . وترى المظاهرات ومقاومة رجال الشزطة للمال واقتيادم 
إلى الجن » وحيث یقدم الهم الام والشراب . وهنا 
تبدو سخریة شارل من النظم الاجتاعية » فان العامل أسف 
على منادرة السجن وبود لو بق فيه ؛ فالطعام والٹنراب خير 
ده من الحرية التى يتغنى بها الناس !! 

وتتصل أسباب الصداقة بین شارلى وابنة أحد المال الذين 
قتلوا فى مصادمة مع رجال الشرطة ء ونری شارلى جال يحدثها 
ويعرض على الشاشة حلم اليقظة » فنراها یمیشان مما فى كوخ 
جیل » وشارل على مقعد عد بده دون جهد فيتناول حبات 
المنب منعناقيدها الدلاة » وعد بدا ثانية فيتناول فا كهة أخرى » 
يتين إلى بقرۃ ويضع مخت دما آئیة فتدر اللبن وحدها دون 
أن يذل هو أى جهد فى خلها . و[ما برى شارلى بهذه الصور 
جيم إلى أن المامل لا بح إلا بلراحة ٤‏ فهر فى حلمه لا بريد 
حی أن یذل أى جمدا ٗ ٤‏ ویتقضی الم وراما فى اليقظة بعد 
أسابیع قليلة فى كوخ متداع حقیر ؛ لا يصلح مأوى لأحقر 
الميوانات » ومع ذلك فهما سميدان مما . فالماطفة التى ہما 
کافیة لأف تبعث السعادة فى نفسيهما وتعوضهما عن کل 
ثىء آخر 

هذه الآراء ای منورھا شارلى والتى جثنا على ذكرها خير 
ما فى القلم » ولو أنه اقتصر عليها وأ الرابط بین أجزائها لاء 
الغلم قوباً . فالبقیة ليست إلا حشوآ وتكراراً 

فهو فى عمله كارس لى يلبس النسل ذا المجلات 
58٥٥‏ نات وزم معصوب المينين يلهو وعرح ؛ لم يفاح فى 
بمث السرور إلى النفس » وهؤلاء المال الذين: تسللوا فى الظلام 
إلى حيث یجدون الطعام ترديد لفکرۃ سبق أن صورها » وكذلك 
هو مع رئيسه فى الضتع الجديد يضلح الآلة» ثم وهو فی مصنم 
السفن انما یمرض حالة لا ترتبط بسياقالقصة الرئيسية كبير ارتباط 

والفلسفة كانت أ كثر مما يحتمل الس ء فق | 5 
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شارلی يعمل خادما فى مطمم كبير ونراء يحمل الطمام خترقا 
الراقصيت » وعد ما يصل إلى الکان القصود یجرفه تيار 
الراقصين ويسير به إلىحي ث بدأ » وأخيرا وبمدالجهد يصل ولكن 
يجد الطمام قد سقط منه ! ! وكذلك بعد أن ألق قطمته الغنائية 
وتقبل تہائیٴ مدير العم ووعدا بالممل الست ر وأحس بات 
السعادة مقبلة » نرى القدر يماكسه.إذ يرسل اليه رجال الشرطة 
يطلبؤن فتانہ هرب ممها تارکا السعادة بعد أنكانت بین يديه ۔ 
فهذا الاممان ف الفلسفة فيه بض الارهاق لرواد السيماء وهؤلاء 
قد يضحكون من المركات ولكنهم لايفهمون مابرى اليه الؤلف 
والفرج . وفی رأبى أن واجب رج ل السینا تبسيط الآراء مااستطاع 

والناحية الفكهة فى الف لابأس بہاے ولكنها ليست قوية 
إل الدرجة الت یکنا نتوقمها وترجوها ؛ وخير ما أذ كر له جلسته 
أمام الآلة التى تناول الطمام ء لا سیا وهو بحاول أ كل الذرة ثم 
وهو یقفز إلى الاء لينوص » فاذا بالكان الذى يسقط فيه نجل 
فيتألم ویمود أدزاجه دون أن يتم الاستحام 

يدوك أن جهود شارل الوزعة هى السبب الأول فى ضف 
الفل . وقد تحدثنا عن ضعف الرابطة بی نكل جزء وآخر » وعن 
المشو والتكرار » وهذا ما جملنى أنظر الى هذا القلمكأنه نوع 
من الاستعراض » فليس هو بفكرةواحدة متسقة تعالل علاجا فنیا 
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الڈی يليق بغر کی رکھذا » فر تكن هناك مهارة فى اختيار 
زوایاالتصوبر ء کا أن شارلى قد عمد فى جيم الصور التتابمة إلى 
التقاط الصور التوسنطة اها مته وكاأنه ليس فى التصوير 
السیمائی غيرها 

وحاول أ برسم صورا متباينة ٤٠٠ء٠٥٥٥‏ لالة المال 
والرأسماليين مل فتاته الجائعة الحرومة تقف ذاهلة ثم تنقض على 
الفطائر ثم تنتقسل إلى قسم الأزياء وتختار معطفا تمینا من الفرو 
الأبيض فترندبہ وترقد على فراش وثير » ولكن الصوزة ضعيفة 
قا فى سی قير یق 

والمثيلءادى » ولقد بوليت جودار دور الفتاة مم تېد 
تلك الهارة واللقدرة التى محدثت صحف السا عنها وهى لا تزال 
ممثلة مبتدلة 

والصورة الأخيرة الى يظهر فا شارلى وفتاته يسيران فى 
طريق مجھول يتبيثان لكفاح جدید من أحسن الضور وأوقنها 
ارآ » ولقد فکر تکثیرا ثم قلت لنفسى » ألم يكن من‌اظیر أن 
يسمى هذا الفلم . . . ھ الأمل » ؟ ! 

والفیم فی وع مقبول وفيه جال » ولكنه يقل كثير] عن 
قير شارلى السابق ‏ أنوار الدینة » وان اختلف موضوع كل 
مهما ء الا أن « أنوار الدينة » كممل فی ترجح كفته غلى كفة 
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إذا عرست على السفر إلى أى جهة فى اامالم فاطلب من شرك مصر للسياحة أن تساعدك فى رحلتك فتسهل لك الصعاب 
وبجمل رحلتك مريحة سهلة ء وكذلك أشغال الشحن والتخليصن على الہضائم 
شرك مصر للسياحة لها عملاء ووكلاء فى جیع حا الام ٠‏ فھی تسهر عليك أيا كنت وتسهل لك إقامتك أيان حللت 


شرك مصر للسياحة ہی الشركة الصرية الوحيدة التى یکنا القيام بعمل مثل هذا 
اطلب جيع اليانات والاستعلامات من مكاتب الشركة واجمل.رجلتك تحت إشرانھا 


السا شسارعے :ابا امم باشا 


شارع فؤاد الأول 





